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 تمهيد:

كثيرا ما يلتجئ السياسيون وأصحاب القرار إلى استطلاعات الرأي كوسيلة لدراسة وتحليل     
آراء ومواقف المجتمع، فقد لجأت العديد من دول العالم في العشرين عاما الأخيرة إلى سبر 
الآراء كوسيلة لفهم وتحليل ما تتطلع إليه المجتمعات، وكانت استطلاعات الرأي في البداية 

للتنبؤ بنتائج فعاليات مثل انتخابات أو قياس مدى تأثير قرارات حكومية محتملة، لكن تهدف 
سرعان ما تحولت إلى علم ودراسة يمكن البناء عليها لتفكيك تركيبات معقدة من تطلعات 

 الشعوب.

 المحور الأول: مدخل للمنظور الكمي للجمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة.
 الجمـــهورتعريف  أولا:

أنّ:"جمهور كل شيء معظمه، وقد جمهره، وجمهور النّاس)جلهم(،  لسان العربجاء في لغة: 
: " إنّنا لا ندع مروان يرمي معاويةقال  إبن الزبيروجماهير القوم )أشرفهم(، وفي حديث 

جماهير قريش بمشاقصه، أي جماعتها واحدها جمهور، وجمهرت القوم إذا جمعتهم، وجمهرت 
وعدد مجمهر)مكثر( والجمهرة)المجتمع("، كما استخدم لفظ الجمهور كترجمة  الشيء إذا جمعته،

 Publicرغم ما بينها من اختلاف، فكلمة  Public-Audienceللمصطلحين الانجليزيين:"
تشير إلى المجموع العام للأفراد الّذين يقرؤون أو يستمعون أو يشاهدون أيا من وسائل الإعلام 

 أو وحداته". 
هناك تعريف كامل للجمهور، لكن ربّما أسهل طريقة لوصفه هو أنّه: "مجموعة من  فليس     

الأشخاص يتشاركون في حالة أو وضع واحد"، ومن هنا فقد نظرت النظريات الاجتماعية والّتي 
اهتمت بمجال الإعلام والاتصال الجماهيري في الأربعينات إلى الجمهور على أنّه حشد، ونجد 

في هذا الشأن أنّ:" الجمهور يختلف عن الحشد، فالجمهور أكثر تفككا، وأقل  " يرى هربرت يلوم"
إندماجا، وأنّ أفراده ليسوا متماسكين، ولا يقوم بينهم التماسك الانفعالي الّذي يتوفر في حالة 

 الحشد". 
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 " بين معنيين إثنين:فرنسيس باليتراوح مفهوم الجمهور حسب "   

ق لهذا المصطلح "مجموع الأفراد القادرين على تقبل الرسائل هو المعنى الضي المعنى الأول:
والفاعلية تتحدد  ، وهذا الجمهور، إمّا أن يكون فعّالا أو غير فعّال،"المعروضة لوسائل الإعلام

 حسب درجة إقتراب الرسائل الإعلامية من رغبات الجمهور.

المعنى الواسع لهذا المصطلح، أي مجموع السكان الذين تصلهم أو يتوقع  هوالمعنى الثاني: 
       أن تصلهم الرسائل المعروضة عليهم، مهما كانت طبيعة أو طريقة أو مدة هذا الصدى 

 أو التأثير.

يذهب إلى معنى الحشد، بيد أنّ جمهور  فرانسيس بالإنّ المعنى الثاني للجمهور حسب    
يعني: "جماعة ما تدين  ي أكثر من مجرد حاصل جمع عدد من الأفراد، إنّهوسائل الإعلام يعن

كما أنّ ، بوجودها لتقاسم أفرادها تجارب معينة، والاشتراك في تقاليد معينة وظروف حياة معينة"
بل يخضع  مجموعة صغيرة محليةهذه الجماعة في ذاتها ليست كلا متماثلا، حتى ولو كانت 

وسياسية إيديولوجية وغيرها، فكل عضو في هذه المجموعة  اقتصادية أفرادها لفروقات طبقية،
وهنا الجمهور يقيّم الرسائل الإعلامية  ،يختلف عن الثاني في ناحية من تلك النواحي أو أكثر

الواردة وفق مقاييس توارثها واكتسبها، وهي الّتي تحكم إستجابته بالقبول أو الرفض، وهي الّتي 
 الرسائل الإعلامية. تحدد درجة تفاعله مع 

 :أنواع الجمهورثانيا:
 الذي يطلع على المواضيع فقط. /الجمهور المفترض:2
 هو الذي يشارك في المواضيع بإبداء الرأي./الجمهور الفعلي:2
 .مستهدف من قبل حصص تلفزيونية معينة مثل الحصص الرياضية/الجمهور المستهدف:3
البرامج مثلا حصة من سيربح المليون يطلب من :هو الجمهور المشارك في /الجمهور النشط9

 الجمهور الإجابة والمساعدة.
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 الجمهور بمفهوم مجموعة من المتفرجين، القراء والمستمعين والمشاهدين 

وهذا هو التعريف الشائع والمعروف للجمهور، وهو النوع الذي يستخدم كثيرا في معظم أبحاث 
الأشخاص الذين يفترض أن تطالهم وحدة إعلامية وسائل الإعلام، فالجمهور هنا مجموعة من 

معينة: محطة تلفزيونية، إذاعة، صحفية أو موقع إلكتروني، فهو بالتحديد عبارة عن مجموعة 
من الأشخاص الذين تتوفر فيهم خصائص معينة تهم المرسل للرسالة الإعلامية )شباب، ربات 

 .بيوت، مستهلكون ...إلخ(

  الجمهور بمفهوم السوق:  

إن التطورات الكبيرة التي عرفتها المجالات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات، أوجدت لنا هذه     
النظرة إلى الجمهور من خلال مفهوم السوق، بحيث تنتج السلع والخدمات الإعلامية المنافسة، 

وترسل إلى مجموعة من المستهلكين أو المهتمين، وهذه المجموعة من المستهلكين تسمى 
وق، ونجد هذه التسمية شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الأوساط التجارية بالس

والمهنية، ويمكننا تعريف مفهوم الجمهور في إطار السوق: هو مجموعة من المستهلكين 
المرتقبين الذين تعرف خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، هذه الخصائص المستهدفة من 

 .الإعلامية الرسائل أو الوسائل

   :ويتميز جمهور وسائل الإعلام بمجموعة من السمات التي هي بدورها تنقسم إلى قسمين

وتنسب إلى الفرد بميلاده وتتميز بعدم قابليتها للتغير، مثل النوع )الجنس(  السمات الأولية:
 .والانتماء العرقي

 .القابلة للتغير، مثل اللغة، الدين، الإقامة، الوظيفة، التعليم، الدخل...إلخ السمات المكتسبة:
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ولكن من بين كل هذه السمات سواء منها الأولية أو المكتسبة، تستخدم بشكل أساسي بعض 
السمات في الدراسات الإعلامية، الخاصة بقياس المشاهدة التلفزيونية بشكل خاص، أو الخاصة 

 :مية بشكل عام، نذكر ها فيم يليبكل الوسائل الإعلا

   لقد أظهرت الدراسات في وقت مبكر أن للنوع )الجنس( تأثير  النوع )الجنس(:          -
في التعرض لوسائل الإعلام ومضامينه، وتستخدم فيها فئات الذكور والإناث أو الرجال والنساء 

ات في وصف جمهور وسائل دون استخدام فئات فرعية، ويشير الاهتمام باستخدام هذه الفئ
الإعلام نظرا لتباين رد الفعل الموجودة بين الذكور والإناث، ويعتبر النوع أو الجنس أكثر قابلية 
في دراسات الجمهور خاصة، عندما تستهدف دراسة النوع فقط دون النوع والسن معا، لأنه في 

والسن معا، ومهما كانت الغالب نجد أن فئتي الرجال والنساء تحمل في معناها وصفا للنوع 
الدراسة الإعلامية الخاصة بجمهور وسائل الإعلام، فلا يمكن أن تعتمد على وصف جمهور 
المتلقين في حدود فئة النوع )الجنس( فقط، بل يجب الاعتماد على سمات أخرى مثل: السن، 

الإدراكية التعليم، المهنة وغيرها، باعتبار أن هذه الفئات هي التي تعكس عادة المستويات 
 والمعرفية للفرد وليس النوع فقط.

: يتأثر الفرد في سلوكه بما يكسبه من مهارات أو خبرات في البيئة الخارجية السن          -
المحيطة به، أو أيضا بمستوى النضج في خصائصه البنائية التي تميز المراحل المختلفة في 

 عمر الإنسان.

السائد في دراسة الجمهور يميل إلى تصنيف هذا الأخير على : كان الاتجاه التعليم          -
أساس المستوى التعليمي، إلى فئات تتفق مع المراحل التي يحددها النظام التعليمي في البلدان 

والمجتمعات مثل: التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط، التعليم الثانوي والتعليم الجامعي أو 
من لا يقرأ أو لا يكتب ضرورية، وبصفة خاصة في المجتمعات  العالي، وتعتبر فئة الأمي أو

التي ترتفع فيها نسبة الأمية، وترتفع معها نسبة تمثيلها في مجتمع البحث أو العينة، وهذه الفئة 
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تعكس الأمية الحقيقية أي من لا يقرأون ولا يكتبون، ولكن يذهبون إلى السينما ويشاهدون 
 يوالتلفزيون ويستمعون إلى الراد

: تعتبر من السمات الهامة التي تنال اهتماما كبيرا في وصف الحالة الاقتصادية          -
الجمهور، فالحالة الاقتصادية قد تعكس قدر الجهد المبذول الذي يعتبر أحد العوامل الهامة في 
 تفضيل الفرد لوسائل الإعلام، هذا الجهد الذي يؤثر فيه سهولة الحصول على وسائل الإعلام
أو الوقت المتاح لدى الفرد للقراءة أو الاستماع أو المشاهدة، وفي التفرقة بين مستويات الحالة 
الاقتصادية فإن الباحث يلجأ إلى أحد الخيارين: أن يضع فئات تعبر عن مستويات الحالة 
الاقتصادية مباشرة، بشرط الاتفاق على معايير محددة لحدود هذه المستويات: عالية، فوق 

أو وصف المؤشرات الدالة على الحالة  ،طة، متوسطة، تحت متوسطة، منخفضةمتوس
الاقتصادية مثل: فئات الدخل، المهنة، الملكيات وتعددها، نوع المسكن، محل الإقامة، عدد 
غرف المسكن، ملكية أجهزة الراديو والتلفزيون؛ هذه المؤشرات هي على سبيل المثال وليس 

ادية السائدة في الحصر، تختلف من مجتمع للآخر حسب الظروف الاجتماعية والاقتص
 المجتمعات

 الأبـعـاد التكـنـولـوجيــة لعلاقة الجمهور بوسائل الإعلام)الوسائط المتعددة(:ثالثا:

 : هاته الأبعاد هي من تحكم علاقة الجمهور بالوسائل وتتمثل في
  التفاعلية:1-

و فورا نجد سرعة التفاعل بين الطرفين وآنيتها مثلا كتب مقال الآن بجريدة الكترونية،بسرعة 
 تعليقا

والتفاعلية كبعد تسبب صعوبة الاستيعاب،أي لا تحدث لأكثر من فرد، بل يمكنها أن تكون بين 
 . الفرد ونفسه فقط
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 اللا جماهيرية:2-

بإمكاننا القول  أصبحت الوسيلة انعزالية جدا من دون جمهور،لذلك نتساءل: هل فعلا ما زال
 ن هناك وسائل إعلام جماهيرية؟أب

التكنولوجيا، تعددت الوسائل و تفتت الجمهور،فقديما كان هناك متعة  الحقيقة انه ومع تطور
 .مشاهدة فيلم أو مباراة مع الأهل كبيرة في

  اللا تزامنية:3-

المحدودية الزمنية غير موجود الآن، فلو فاتني برنامج مقرر بزمن ما،  عامل أصبحمثلا 
 ،أكون مشغولة و لا يملك الوقت 23:22وقت شئت، مثلا نشرة أخبار  بأياستدراكه  يمكنني

 .للالتحاق بها هنا يمكنه مشاهدتها مسجلة بأي وقت لاحق

 قابلية التحرك والتحويل والتوصيل:4- 

 ، بأي مكانany whe  ، بأي زمانAny device شعارنا هنا : بأي وسيلة 
any where  وسيلة ما.  أوما  مكان أوأي لم نعد مقيدين بزمان ما 

 وهذا هو التوجه الحافلات هناك تلفزيون متنقل يبرمج أي بث بسهولة،القطار و بالطائرة و  مثلا:
 .القادم بالسنوات المقبلة

 الانتشار والتدويل : 5-

 .هذا فيما يتعلق بالأبعادInternalisation.أي تناقلها دوليا
لذلك وجب على الصحفي، أن يكون على  هناك نقطة مهمة،التطور التكنولوجي يتزايد بسرعه،

  بينة بهاته الأبعاد،
فيجب  الآن، محصنا و متمكنا، يعرف استعمالها والتعامل معها هذا هو التحدي الأكبر أي

 .Swich off  التمكن من التقنية لأن جميع الأنماط هنا متداخلة،و نسميه
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 الوسائط الجديدة المحور الثاني: مفهوم قياس جمهور وسائل الإعلام ومستخدمي

 مفهوم القياس وخصائصة:أولا: 

 مفهوم القياس: /0

هو التحديد الكمي لخصائص الأشياء والوقائع والأحداث والأفراد، وبمعنى آخر هو تحديد    

صدار الأحكام والمقارنة. هالقدر من هذه الخصائص الذي يمكن من خلال  التمييز وا 

 والإجراءاتويكتسب هذا التحديد الكمي لقدر الخصائص والسمات قيمته من خلال القواعد     

التي تتسم بالدقة والضبط، وكما يمكن وصف الخصائص من خلال القياس المادي مثل الطول 

من خلال مفاهيم مجردة مثل التغيير في السلوك،  أيضافانه يمكن وصفها ، والزمن والوزن...

لها  أخرى ا، واكتساب المهارة...باعتبارها ناتجا يمكن قياسه من خلال عمليات ، والرضوالإدراك

 1تخضع للقياس الكمي. أيضاخصائص 

ويقع القياس على الخصائص أو السمات التي يمكن أن تخضع للعد والتقدير الكمي              

لسلالة أما الخصائص والسمات التي يمكن وصفها من خلال مفاهيم أخرى مثل النوع وا

واللون ...فينم تحديدها كيفيا حيث لا تخضع مثل هذه السمات للعد والقياس، ففي بحوث 

المشاهدة مثلا لا يكتفي الباحث بالتفرقة بين المشاهدة أو عدم المشاهدة، ولكنه يقيس كثافة 

 المشاهدة، وعادة ما يشمل القياس في البحوث التطبيقية المتغيرات التالية:

 سمات الأفراد والأشياء. قياس خصائص أو-

                                                           

 .33، ص0222الثقافة للنشر والتوزيع، دار  ’تقنيات تحليل البيانات  في العلوم الاجتماعية والإعلاميةفضيل دليو،  1 
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 قياس الوقائع والأحداث أو العمليات.-

قياس النتائج من الوقائع والأحداث، أو تفاعل الخصائص والسمات مع بعضها، أو تفاعل -

 1الخصائص أو السمات مع الوقائع والأحداث.

 :واهميتة خصائص القياس /2

القياس ، وسائل الاعلام والاتصال، وخاصة علم والانسانية عامة الاجتماعيةتستخدم العلوم 
بين أعضاء الجماعة،  الاجتماعيلمعرفة الأسس التي تقوم عليها عملية التفاعل  الاجتماعي

 والعوامل المؤثرة في هذه العملية، ولتوضيح مقدار التماسك أو التفكك داخل الجماعة.
 يمكن تحديد عناصره بأنها: للقياسعريف السابق تومن ال    

 ير عنها كميا  بنريد التع خصائص.  
 .وحدة معينة ذات قيمة رقمية ثابتة نستخدمها للتعبير الكمي عما نريد قياسه 
   مقارنة ما يراد قياسه بالوحدة المستخدمة لمعرفة عدد الوحدات التي تعبر عن

 الخاصية المقاسة، وتكون هذه المقارنة وفقا  لقواعد معينة
 /أدوات القياس في البحث العلمي:0

عينة تقوم معظم البحوث العلمي على بيانات ومشاهدات يتم جمعها من المجتمع البحثي أو    
ات والتي يتم جمعها اعتمادا على مجموعة من الأدوات، وتختلف هذه الأدو  ممثلة لذلك المجتمع

وتتعدد حسب طبيعة البحث وحسب عينة الدراسة التي ستطبق عليها الأداة، وفي أحيان كثيرة 
نجد بحوثا تستخدم أكثر من أداة في عملية البحث وفقا  لما يراه الباحث ويسعى لتحقيقه من 
خلال أسئلة البحث وفروضه، ويضم البحث العلمي مجموعة من الأدوات وهي على النحو 

 :التالي

                                                           

 .73، ص0222دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ’تقنيات تحليل البيانات  في العلوم الاجتماعية والإعلاميةفضيل دليو،  1  

https://www.research-ar.com/2019/11/Probability-Sampling.html
https://www.research-ar.com/2019/11/Probability-Sampling.html
https://www.research-ar.com/2019/11/Probability-Sampling.html
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 :لاستبياناتا /0
يعتبر أسلوب الاستبيان أحد أساليب البحث العلمي المستعملة على نطاق واسع من أجل       

الحصول على البيانات أو المعلومات التي تتعلق بظاهرة معينة يراد قياسها لدى مجتمع الدراسة 
غم مما يتعرض او ميولهم أو اتجاهاتهم، وتأتي أهمية الاستبيان كأحد أدوات جمع البيانات بالر 

له من انتقادات من أنه اقتصادي في الجهد والوقت مقارنة ببعض الأساليب الأخرى التي سيتم 
الحديث عنها مثل المقابلة والملاحظة، فالاستبيان يتألف من استمارة ورقية أو إلكترونية تحتوي 

ه دون على مجموعة من الفقرات يقوم كل مستجيب من عينة البحث بالإجابة عليها بنفس
مساعدة او تدخل من احد، فيما عدا بعض الحالات التي يقوم فيها الباحث بتوضيح بعض 

 .النقاط لأفراد العينة لصعوبة فهمها بسهولة

 :أنواع الاستبيانات
 :يمكن تصنيف الاستبيان وفق نوعية الإجابة المطلوبة عليه من المبحوثين إلى أربعة أنواع هي

وفيه تكون الإجابة مقيدة، حيث يحتوي الاستبيان على أسئلة تليها : الاستبيان المغلق .2
إجابات محددة يختار المستجيب من بينها وغالبا ما تصاغ في صورة متدرجة للموافقة 
أو الأهمية وما على المستجيب إلا اختيار الإجابة بوضع إشارة عليها، فمثلا تكون 

موافق )ايد، غير موافق( أو خماسية الاستجابات ثلاثة من حيث الموافقة )موافق، مح
 .غير موافق تماما –غير موافق  –محايد  -موافق –جدا 

وفيه تكون الإجابة حرة مفتوحة، حيث يحتوي الاستبيان على عدد  :الاستبيان المفتوح .0
من الأسئلة يجيب عليها المشارك بطريقته ولغته الخاصة، كما هو الحال في الأسئلة 

الحرية التي يعطيها الباحث للمستجيبين إلا أن هذا النوع من  المقالية، وبالرغم من
الاستبيانات يتطلب مهارات خاصة من الباحث في تبويب النتائج وتحليلها واستخراج 

النتائج، فعلى سبيل المثال بدلا من أن يختار المستجيب إجابة محددة يقوم بكتابة رأيه 
قت والجهد على المعلم( بدلا من الموافقة كأن يكون هناك )يوفر التعليم الإلكتروني الو 
 .أو الرفض فإن المستجيب يكتب رأيه كما يريد
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ويحتوي هذا النوع على عدد من الأسئلة ذات إجابات مغلقة : الاستبيان المغلق المفتوح .3
كما ذكرنا وعلى عدد أخر من الأسئلة ذات الإجابات المفتوحة كم ذكرنا أيضا متبوعة 

تيار، ويعتر هذا النوع أفضل من النوعين السابقين لأنه يتخلص بطلب تفسير سبب الاخ
 .من عيوب كل منهما

ويقدم هذا   ويتم فيه استبدال الأسئلة سابقة الذكر برسوم أو صور،: الاستبيان المصور .4
النوع من الاستبيانات إلى الأطفال أو الأميين، الذين يصعب عليهم قراءة عبارات وأسئلة 

 .بة عليهاالاستبيان والاستجا

 :مميزات الاستبيان
 :ويتمتع أسلوب الاستبيان بمجموعة من المزايا من أهمها

  يمكن من خلال الاستبيان تغطية كافة جوانب الظاهرة المدروسة بسهولة لأنه يمكن
 .توزيع فقراته على جوانبها كاملة، مثل استطلاعات الرأي العام حول الظاهرة

  العينة فرصة كافية للتفكير دون ضغوط نفسية عليه كما أنه يعطي المستجيب من أفراد
 .هو الحال في المقابلة أو الاختبارات لتي تتطلب إجابات سريعة محددة بوقت

  يمكن ضبط وتقنين الاستبيان بشكل مناسب، فالألفاظ يمكن تخيرها والأسئلة يمكن
 .ترتيبها والإجابات يمكن تسجيلها

 انات ذات طبيعة شخصية أو حساسة بالنسبة لعينة ساعد الاستبيان في الحصول على بي
 .البحث وهو ما يصعب أسلوب المقابلة في مثل هذا النوع من الدراسات

 : عيوب الاستبيان
بالرغم من مميزات أسلوب الاستبيان في البحث العلمي إلا أنه يتعرض لمجموعة من الانتقادات 

 :من أهمها

 القراءة والكتابة والتعبير عن رأيه وخاصة في  يعتمد الاستبيان على قدرة المستجيب على
 .الاستبيانات المفتوحة وهو ما يستدعي إنشاء استبيانات مصورة
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 ضياع النسخ وعدم استعادتها من المستجيبين قد يسبب مشكلة. 
  قد تكون هناك عدم جدية من المستجيبين في الإجابة على الاستبيان أو اللجوء إلى

 . الإجابة العشوائية
 بعض المستجيبين إلى إرضاء الباحث من خلال اختيار إجابات مرضية له يميل. 
 أن يفسر المستجيب عبارة أو أكثر بشكل خاطي مما يؤثر على استجابته واختياره. 

 :المقابلة /2
تعد المقابلة اداة مهمة من أدوات البحث العلمي والتي تستخدم للحصول على البيانات من       

ية وتستخدم في مجالات متعددة في البحوث التربوية والنفسية وبحوث خلال مصادرها البشر 
الإعلام والتسويق وغيرها، كما تصلح المقابلة لجمع معلومات عن مواقف ماضية حدثت وانتهت 

 .بالفعل ويصعب ملاحظتها في الوقت الحالي

يعرفون القراءة  وتصلح المقابلة بشكل كبير عندما يكون المفحوصين اطفالا  او اشخاصا  لا     
والكتابة كما ذكرنا في الاستبيان المصور، وكأن يكون المفحوصون من كبار السن او العجزة او 
المعاقين او المرضى، وحين لا يرغب أفراد العينة في كتابة آرائهم كي لا تؤخذ ضدهم إذا حدث 

ة وعلى أي شيء، وفي حالة أن موضوع الدراسة يتطلب اطلاع الباحث نفسه على الظاهر 
 .مجتمع الدراسة

 :أنوع المقابلة
 :يمكن تصنيف المقابلة من حيث وظيفتها إلى

وتستخدم للحصول على معلومات وبيانات من الاشخاص في : المقابلات المسحية .2
ميادين تخصصهم وعملهم ، مثل قياس الرأي العام وفي مسح الاتجاهات نحو البرامج 

كما يستخدم هذا النوع في جميع المجالات من  التربوية او هيئات التدريس في المدرسة،
اجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص والمواقف المحيطة بهم في نفس 

 .الوقت
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وتهدف الى الحصول على معلومات عن المفحوص موضوع  : المقابلات الارشادية .0
على اكتشاف  المقابلة تمهيدا  لتقديم النصح او المشورة له في نفس الوقت، أو مساعدته

 .قدراته او ميوله واتخاذ القرارات بناء عليها
وتهدف الى تحديد مشكلة ما ومعرفة اسبابها وعواملها ومدى : المقابلة التشخيصية .3

ووضع خطة للعلاج ويشيع استخدام  الأسبابخطورتها على المفحوص تمهيدا  لتحديد 
 .هذا النوع في البرامج العلاجية

 :الذين تتم معهم المقابلة الأفرادة من حيث عدد كما يمكن تصنيف المقابل

يقابل فيها الباحث مفحوصا  واحدا . وهي من أكثر الانواع شيوعا ، وفيها : المقابلة الفردية .2
 .يشعر المفحوص بالحرية في التعبير عن نفسه

وتتم بين الباحث ومجموعة من الافراد من اجل الحصول على : المقابلة الجماعية .0
ر في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن ولكن من سلبياتها صعوبة السيطرة معلومات اوف

احيانا  على افراد العينة والخجل الذي يصيب بعضهم خلال المقابلات الجماعية مما 
 .يؤدي الى عدم المشاركة وسيطرة بعض الافراد على جو المناقشة

 :ومن حيث طبيعة الاسئلة المعدة للمقابلة فإنها تنقسم إلى

وفيها لا تكون الاسئلة موضوعة مسبقا  بل يطرح الباحث سؤالا  عاما  : المقابلة الحرة .2
حول مشكلة البحث ، ومن خلال اجابة المبحوث يتسلسل في طرح الاسئلة الاخرى ، 

 .ويستخدم هذا النوع في المقابلات الاستطلاعية
سيتم طرحها بنفس  وفيها يكون لدى الباحث قائمة بالأسئلة التي: المقابلة المبرمجة .0

 .التسلسل ، ويحاول الباحث عادة التقيد بهذه الاسئلة
وهي التي تكون الاسئلة فيها مزيجا  من النوعين السابقين وهي اكثر : المقابلة المقننة .3

انواع المقابلات شيوعا  ، وتجمع بين ميزات النوعين السابقين من حيث غزارة البيانات 
صائيا  ومن الامثلة على ذلك )هل توافق على تطبيق وامكانية تصنيفها وتحليلها اح
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التعليم المنزلي ؟ " ثم ينتقل الى اسئلة مفتوحة كأن يضيف لماذا ؟ او هل لك ان توضح 
 موقفك بشيء من التفصيل ؟

 :مزايا المقابلة
 :يتمتع أسلوب المقابلة ببعض المزايا من أهمها

  واعادة طرح الاسئلةأنها توفر مصداقية في الاجابات لإمكانية توضيح . 
  الحصول على معلومات لا يمكن الحصول عليها عن طريق الوسائل الاخرى مثل

والتي يمكن التأكد منها   التعرف على الافكار والمشاعر وبعض الخصائص الشخصية
 .من خلال تعبيرات الوجه والجسد أثناء المقابلة

  ضافة بعض المؤثرات التحكم في البيئة المحيطة بالمقابلة من حيث الهدوء و السرية وا 
 .التي لها علاقة بموضوع البحث

 تقليل احتمالية تزييف الإجابات والعشوائية فيها. 
  كما أن المقابلة تزود الباحث بمعلومات اضافية كتدعيم للمعلومات التي حصل عليها

 .بواسطة وسائل المعلومات الاخرى 

 :عيوب المقابلة
 :ومن أهم عيوب أسلوب المقابلة

  تحتاج الى وقت وجهد كبيرين من الباحث، حسب طول المقابلة وعدد الأسئلة والبيانات
 .المراد جمعها

  تتأثر البيانات التي يجمعها بالمقابلة أحيانا بعلاقة الباحث بالمستجيب أو الظروف
 .النفسية للمستجيب أو الباحث أو كلاهما أثناء المقابلة

 لتهم شخصيا  كأن يكون لهم مراكز حساسة أو صعوبة الوصول الى بعض الأفراد ومقاب
 .مسجونين مثلا
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  أنها تتطلب أحيانا أن يكون من يقوم بالمقابلة من الباحثين مدربا بشكل جيد على إجراء
 .المقابلة

 أحيانا تكون هناك صعوبة تسجيل الاجابات في مكان المقابلة. 

 :الملاحظة /0
دمت منذ سنوات طويلة ، لذلك تعد أحد أقدم وهي إحدى طرق جمع البيانات والتي استخ      

أنواع طرق جميع البيانات في البحث العلمي، وهي عبارة عن قيام الباحث بمراقبة سلوك ما أو 
 .ظاهرة معينة ، ومن ثم يقوم بتحليل ودراسة هذا السلوك للحصول على معلومات دقيقة

 :أنواع الملاحظة
  وتنقسم الملاحظة إلى

ويعتمد هذا النوع على مراقبة الباحث بنفسه لمجتمع الدراسة وهو في : الملاحظة البسيطة .2
حالته الطبيعية ، ومن ثم يبدأ بالتسجيل وفق ما يراه ، ولا تخضع الملاحظة البسيطة 
للضبط العلمي، ويكثر استخدامها في الدراسات الاستكشافية للتدليل مثلا على وجود 

 .الظاهرة فقط وليس على دراستها
وهي التي تخضع للضبط وتستخدم بهدف الربط بين أبعاد الظاهرة : المقننة الملاحظة .0

  المدروسة، وتتعلق بالموضوع بشكل مباشر ، ويمكن الوثوق بها ،
 -سواء كان الباحث أم غيره  –وفي هذا النوع يكون الملاحظ : الملاحظة بالمشاركة .3

  .مشاركا بشكل فعلي أو جزئي في الموقف الذي يلاحظه

  :الملاحظة مميزات
 :تتفرد الملاحظة كأسلوب جمع بيانات بمجموعة من المزايا من أهمها

  تساعد الباحث على فهم أعمق للظروف المحيطة بالمبحوثين الذي يدرس ما يتعلق بهم
  . ، وبالتالي يمكنه ملاحظة السلوكيات الغير ظاهرة بوضوح
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  لأن المعلومات التي تجمع تساعد الباحث على الوصول إلى مصادر المعلومات ، وذلك
  . من خلالها تكون عميقة بشكل أكبر من باقي الأدوات

  عينات البحث عند استخدام أسلوب الملاحظة تكون أقل منها عند استخدام الأساليب
  . الأخرى الأخرى ، فالباحث يبحث عينة أو ظاهرة واحدة فقط

 ئلة البحث أو الفروض الملاحظة تعطي الباحث قدرا من الحرية في التعديل في أس
  .حسب ما يراه مناسبا بشكل واقعي

  : عيوب الملاحظة
 :كما أن هناك مجموعة من الانتقادات الموجهة لأسلوب الملاحظة ومنها

  انشغال الباحث في أمر ما أثناء الملاحظة مما بفوت عليه ملاحظة بعض السلوكيات
 .التي قد تكون مهمة وتؤثر على النتائج

  رصد السلوك دون تأن قد يجعل النتائج غير صادقةالتسرع في. 
  قد تعوق العوامل الخارجية كظروف الطقس ، والظروف المحيطة بالباحث عمل

 .الباحث
  قد تكون هناك بعض الظروف الخارجية التي تؤثر على سلوك الملاحظ أو من

 .يلاحظهم

 :الاختبارات /9
والخصائص المتعلقة بعينة الدراسة، وتعرف وهي أحد الأدوات الأساسية في قياس السمات      

وهي عبارة عن استخدام المؤثرات وصياغتها على شكل صور وأسئلة وذلك لجمع المعلومات 
من الفئة المستهدفة سواء  المعلومات النوعية أو الكمية من أجل إفادة الباحث خلال إجراء 

  .الدراسة العلمية

 :أنواع الاختبارات
  :الاختبارات في العملي إلى عدة أنواع من أهمهايمكن تقسيم 
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 :من حيث الهدف منها يمكن تقسيمها إلى

تستخدم لقياس التحصيل لدى عينة البحث من الطلاب أو : الاختبارات الدراسية .2
  .المعلمين أو غيرهم ورصد درجاتهم وتحليلها

كيات الإنسانية وهي تلك الاختبارات التي تستخدم لقياس السلو : الاختبارات النفسية .0
  .والحركة والمشاعر في المواقف الحياتية الواقعية

وتهدف الاختبارات في البحث العلمي لدراسة الصفات والسلوكيات : الاختبارات البحثية .3
  .التي تتصف بها الفئة المستهدفة

  :ومن حيث طريقة العرض يمكن تقسيم الاختبارات إلى

لقاء وتتم من خلال : الاختبارات الشفهية .2 اتصال مباشر بين الباحث وعينة البحث، وا 
  .الأسئلة التي تقيس معارفهم وخبراتهم حول موضوع البحث

وهي تلك التي لا تحتاج لاتصال مباشر بين الباحث وعينة : الاختبارات التحريرية .0
رسالها للعينة  البحث، وتتم ويكن صياغتها على شكل اختبارات ورقية أو إلكترونية وا 

  .ليهاللإجابة ع

 :مميزات الاختبارات

  يمكن من خلالها قياس الخصائص المعرفية التي يصعب قياسها بأدوات أخرى. 
 يمكن من خلالها جمع بيانات عينات كبيرة في وقت واحد. 
 سهلة التصحيح والرصد واستخراج البيانات الأولية. 

 :عيوب الاختبارات

  بعينة البحثقد يقع الباحث في خطأ التحيز إذا كان على علاقة. 
 تحتاج الاختبارات إلى جهد كبير في إعدادها والخروج بشكل مناسب منها 
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  ونظرية الاستخدامات والإشباعات: أساليب قياس الجمهورثانيا: 

 حددت الّتي النظريات واختلفت الاتصال، وسائل تأثير تناولت الّتي الاتجاهات تعددت    

 التطور مجتمعاتنا، وكذلك شهدته الّذي والعلمي الاجتماعي التطور بسبب وذلك ومداه حجمه

 من الإعلام لوسائل الوظيفي بالاستخدام الباحثون  اهتم نفسها، فقد الإعلام وسائل عرفته الّذي

 وسائل تفعله فيما يبحث الّذي الاتجاه من بدلا ؟،الإعلام بوسائل النّاس يفعل ماذا تحديد خلال

 :"الأساس اعتمد على الّذي والاشباعات الاستخدامات مدخل ظهر ثم ومن للنّاس، الإعلام

عبر  يتم المجتمع في الإعلام وسائل أثر تحديد أنّ  يرى  والّذي ،1الإعلام" لوسائل الوظيفي

الجمهور، ويحاول الكشف عن طبيعة العلاقة بين الفرد  قبل من الوسائل استخدامات هذه تحديد

والوسيلة الإعلامية من منظور نفسي واجتماعي، يراعي بالدرجة الأولى البيئة الّتي تتم فيها 

 العملية الاتصالية. 

تختلف المسميات الّتي تطلق على مدخل الاستخدامات والإشباعات، فهناك من يطلقون       

، وهناك Theoryوهناك بعض الباحثين يرتقون به إلى مرتبة النظرية  ،Modelعليه نموذج 

تسميته باسم  -وهم الأقلية –، في حين يفضل البعض Approachمن يطلقون عليه مدخل 

 Utility.2نظرية المنفعة 

يمكن أن نعرف نظرية الاستخدامات والاشباعات بأنّها:" النظرية الّتي تهتم بدراسة الاتصال     

دراك الجماه يري دراسة وظيفية منظمة تقوم على إدراك الفروق الفردية والتباين الاجتماعي، وا 

                                                           
 .863، ص2737، دار الفكر العربي، القاهرة،الأسس العلمية لنظريات الإعلامجيهان أحمد رشتى،  1
 .032، ص0226، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، مصر، نظريات الاتصالميرفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد،  2
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، خلافا للنظريات المبكرة مثل نظرية الرصاصة السحرية الّتي 1السّلوك المرتبط بوسائل الإعلام"

ترى أنّ الجماهير عبارة عن:" كائنات سلبية ومنفصلة وتتصرف بناءا على نسق واحد فأسلوب 

، أكثر قوة من المتغيرات الاجتماعية والسكانية والشخصية.  كما تهتم 2اد أمام وسائل"الأفر 

نظرية الاستخدامات والاشباعات بدراسة الاتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة من خلال 

دراك السّلوك المرتبط بوسائل الإعلام وتنحصر ، 3إدراك الفروق الفردية والتباين الاجتماعي، وا 

في انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون وسائل الإعلام خلافا  للجماهير على أنّها فعّالةرؤيتها 

للنظريات المبكرة مثل نظرية الرصاصة السحرية الّتي ترى أنّ:" الجماهير عبارة عن كائنات 

" ، أكثر قوة من المتغيرات  4سلبية ومنفصلة وتتصرف بناءا على نسق واحد أمام وسائل

 نية والشخصية.الاجتماعية والسكا

تعتبر هذه النظرية أنّ سر ارتباط الجمهور المستمر بوسائل الإعلام، تلك الاشباعات الّتي      

تحققها هذه الأخيرة  في أوساط الجمهور وقد استندت في بدايتها على حادثة اختفاء صحيفة 

لكثير من قراء تلك يومية بمدينة نيويورك بسبب إضراب عددا من الأسابيع إذ لاحظ الباحثون أنّ ا

                                                           
، ص 0224القاهرة،  الدار المصرية اللبنانية، ،8، طالاتصال و نظرياته المعاصرةليلى حسين السيد، و حسن عماد مكاوي 1

037   
 .834، ص0224القاهرة  الفجر للنشر والتوزيع،، دار 2، طالمعجم الإعلاميمنير حجاب محمد، 2
، ص 0224الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،  ، 8، طالاتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي .ليلى حسين السيد، 3

037   
 .834، ص0224 ،القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع،2ط ،الإعلاميالمعجم منير حجاب محمد، 4
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الصحيفة ارتبكت حياتهم وصاحبهم القلق والتوتر طوال تلك الفترة ومنهم من أحسّ بفقدان 

 1السّيطرة على المحيط وجهله بما يحدث حوله، ومنهم من عانى من عدم التركيز في العمل.

تعني نظرية الاستخدامات والإشباعات في الأساس بجمهور الوسيلة الإعلامية الّتي تشبع     

رغباته وتلبي حاجته الكامنة في داخله، ومعنى ذلك أن الجمهور ليس سلبيا  يقبل كل ما تعرضه 

، فأعضاء الجمهور 2عليه وسائل الإعلام بل يمتلك غاية محددة من تعرضه يسعى إلى تحقيقها

بدرجة ما باحثون نشطون عن المضمون الذي يبدو أكثر إشباعا  لهم، وكلما كان مضمون هنا 

 3معين قادرا  على تلبية احتياجات الأفراد كلما زادت نسبة اختيارهم له.

أـنّ:" جمهور المتلقين لا يعتبر مجرد متلقي يتعرض ويتأثر  محمد عبد الحميدكما يرى      

اعل ونشط في هذه العملية، لذلك فهو يقوم بدور بمجرد اشتراكه بعد ذلك بالرسالة لكنه طرف ف

فيها كمظهر للذات الاجتماعية وكطرف في هذه العملية يسهم في حركتها واستمرارها، ومن هنا 

يأتي الدور النقدي الذي يقوم به كل عضو من أعضاء الجمهور فيما يتعلق بعناصر العملية 

ي استمرار عملية التعرض أو الانسحاب منها بناءا  على كلها والدور النقدي هو الذي يؤثر ف

الممارسة الّتي يقوم بها العضو كطرف في العملية الإعلامية، فمن خلال تأثير الحاجات 

والدوافع والأطر المرجعية يبدأ الفرد بصفته قارئا  أو مشاهدا  أو مستمعا  في تقويم ما يحصل 

                                                           
تونس  الدار المتوسطية للنشر،، 2، طدعوى إلى فهم المصطلحات الحديثة في الإعلام والاتصالعزي عبد الرحمن،  1
 .32ص ،0222،

2  Jay Black & Jennings Brayant, Introduction to Communication: Understand the past, 
Experience The present, Marvel ET The future (Medison, Brown Q. Bench Mark, 1995) 4th Ed, 
p 33. 

 .220-222ص ص ،2777القاهرة، عالم الكتب، ، دراسة الجمهور في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد،  3
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ومات حتى يطمئن إلى تأمين حاجاته من التعرض عليه من معلومات وتقويم مصدر هذه المعل

 1متأثرا   في ذلك بالعوامل الوسيطة في عملية التعرض".

 نشأة نظرية الاستخدامات والاشباعات  وتطورها:-

أول من وضع اللّبنة الأولى في بناء مدخل الاستخدامات  Elihu Katz" إلياهو كاتزيعد "   

   بيرلسون"، يردّ فيه على رؤية "2787والإشباعات عندما كتب مقالا عن هذا المدخل عام 

Berlson ، بموت حقل أبحاث الإعلام، حيث قال بأنّ:" حقل الأبحاث المرتبطة بالإقناع هو

ك الوقت اختبار تأثير الحملات الإقناعية على الّذي مات"، إذ استهدفت أغلب الأبحاث  في ذل

الوسيلة بالنّـاس؟، وأظهرت نتائج الأبحاث ضعف تأثير الاتصال  الجماهير بمعرفة ماذا تفعل

التّحول إلى التساؤل حول: ماذا يفعل النّاس  Katzكاتز الجماهيري في إقناع الجمهور، واقترح "

 2بالوسيلة الاتصالية؟

في المقال الّذي  2744علي لمنظور "الاستخدامات والإشباعات" عام وقد كان الظهور الف  

دوافع الاستماع للمسلسل اليومي بعنوان: " Harzog هارزوق كتبته عالمة الاجتماع الأمريكية 

شباعاته "، وتوصلت من خلال المقابلات الّتي أجرتها مع مائة من المستمعات للمسلسل وا 

                                                           
 .002ص ،2777، عالم الكتب، مصر، 22ط ،نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  1
 .34، ص0223مصر،  والتوزيع،، دار الفجر للنشر 2، طالصحافة الإلكترونية ،رضا عبد الواجد أمين 2
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وجود إشباعات أساسية للاستماع إلى هذه النوعية من النهاري الّذي يقدمه الراديو إلى 

   1المسلسلات.

تواصلت الجهود البحثية في هذا الميدان الجديد حتى وصلت إلى حالة من النضج،      

تبلورت من خلالها عناصر هذه النظرية الجديدة وأهدافها وفروضها، ليصبح لها فيما بعد تأثير 

 2كبير في أولويات بحوث الإعلام في العالم.

ية، حيث تحول الانتباه من الرسالة يمثل المدخل تحولا للرؤية في مجال الدّراسات الإعلام     

وقد غيرت هذه النظرية السؤال الّذي ساد في  الإعلامية إلى الجمهور الّذي يستقبل هذه الرسالة،

النظريات السابقة أي ماذا تفعل وسائل الإعلام بالجمهور؟ إلى سؤال آخر أي" ماذا يفعل 

اس مع وسائل الإعلام بدلا  من والتركيز على كيفية تعامل النّ ، الجمهور بوسائل الإعلام؟

  3الحديث عن تأثيراتها على الجمهور".

فمدخل الاستخدامات والإشباعات له رؤية مختلفة، تكمن في إدراك أهمية الفروق الفردية      

 4.والتباين الاجتماعي على إدراك السّلوك المرتبط بوسائل الإعلام

                                                           
1 James Lull, Media Communication: Culture A global Approach (London, Polity Press, 1995) 
p 90 
2  Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication (Belmont & California, 
Wadsworth Publishing Company, 1983) Second edition, p 285. 

3Warner J. Severin, James W. Tankred, Jr, Communication Theories: Origins Methods and 
Uses in the Mass Media (New York & London, Longman, 1998) 3th ed, pp 269-280. 

، 0223، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، نظريات الإعلام وتطبيقاتها العربيةعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد،  4
 .077ص
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تعــد عمليــة اســتخدام أفــراد الجمهــور لوســائل الإعــلام عمليــة معقــدة، وترجــع إلــى عــدة عوامــل     

ـــــــذوق الشخصـــــــي، سياســـــــات الوســـــــيلة  ـــــــراد الجمهـــــــور الثقافيـــــــة، ال متشـــــــابكة منهـــــــا: خلفيـــــــات أف

وتوجهاتها،إضــافة إلــى العوامــل الشخصــية كالســن، الــدخل  مســتوى التعلــيم، النّــوع، نــوع الإشــباع 

ـــد ال ـــذي يري ـــة، والمســـتوى الاقتصـــادي الّ ـــه مـــن التعـــرض للوســـيلة الإعلامي شـــخص الحصـــول علي

والاجتمـــــاعي للفـــــرد، إذ أنّ لكـــــل هـــــذه المتغيـــــرات أو بعضـــــها تـــــأثير علـــــى اختياراتـــــه للمضـــــامين 

 1الإعلامية الّتي يريد متابعتها.

ة مــا ماعــة لوســيلهنا:"الاســتعمالات الّتــي يخصصـها الفــرد أو الج الاســتخدامحيـث يعنــي مفهــوم   

أو معنــــوي، وتهــــتم دراســــات الاســــتعمالات بإظهــــار الاســــتخدامات الاجتماعيــــة  أو لشــــيء مــــادي

 2لمختلف هذه العناصر والمعاني الثقافية للسّلوكيات اليومية للأفراد".

 النّموذج يعد حيث الاتصال، وسائل التّأثير دراسة مجال في فكرية نقلة بمثابة يعد كما    

 المعرفة تغيير على الإعلام وسائل تأثير كيفية على يركز الّذي التقليدي التأثيرات لنموذج البديل

   3والسّلوك. والاتجاهات

هو: "تحقيق كل ما يعتبره الفاعلون الاجتماعيون خيرا ويتعدى معناهـا الواسـع تلـك  الاشباعأما   

ــــز،  ــــرام، التقــــدير الاجتمــــاعي، والاعتــــراف، التمي ــــار، الاحت التعريفــــات الاقتصــــادية ليشــــمل الاعتب

 1الإرضاء الرمزي، المتعة المرتبطة بالتماثلات الايجابية."

                                                           
 .077عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد، مرجع سابق، ص 1
 .23، ص2776دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ،قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث،  2
 . 33ص ، 2007القاهرة، والتوزيع، للنشر الفجر دار ، 1ط ،الالكترونية الصحافة أمين، الواجد عبد رضا 3
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مكــن بلــورة مراحــل تطــور بحــوث الاســـتخدامات وي  تطــور نظريــة الاســتخدامات والاشــباعات:-

 والإشباعات كما يأتي:

 أولا: المرحلة الوصفية:

تمتد هذه المرحلة خلال الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، واهتمت هـذه المرحلـة      

ــــق  بتقــــديم وصــــف عميــــق لتوجيهــــات الجماعــــات الفرعيــــة لجمهــــور وســــائل الإعــــلام، فيمــــا يتعل

كال المختلفــة مــن محتــوى وســائل الاتصــال، ونشــرت أبحــاث هــذه المـرحلـــة خــلال باختيارهــا للأشــ

 وعقبتهـا دراسـة "هيرتـا  2Lazarsfeld )"سـفيلد لازارالحــرب العـالميــة الثـانيــة مثـل دراسـات "

، دراسة حول الرغبات التي يشبعها جمهـور برنـامج 2742سنة  Herta Herzog - هيرزوج" 

بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بحيـــث أنجـــزت ســـبر الآراء، فكشـــفت  « Quiz »ألعـــاب إيـــداعي 

دراستها أنـه مـن الرغبـات المشـبعة التـي أفصـح عنهـا المسـتجوبون، تتمثـل فـي التنـافس والتربيـة، 

والتقيــيم الــذاتي، كمـــا استخلصــت الباحثـــة أنّ البرنــامج الإذاعـــي يتــيح فرصـــة لمســتمعيه لإشـــباع     

بعنوان"مـاذا نعـرف عـن حقيقـة حـول  2740وفي دراسة أخرى سنة بعض الرغبات السيكولوجية،

مســــتمع واســــتنتجت فــــي 0822مســــتمعي المسلســــلات الإذاعيــــة اليوميــــة؟، فاســــتجوبت الباحثــــة 

مــنهن يتابعنهــا  %42مــن المجيبــات يتــابعن هــذه المسلســلات للترفيــه، و % 02الأخيــر أن نســبة

وجيهـات حـول طـرق التعامـل مـع الآخـرين لأنّها تساعدهن في حياتهن اليوميـة حيـث تقـدم لهـن ت

                                                                                                                                                                                           
1 Le robert, Dictionnaire de sociologie, âme imprimeurs tours ,1999, p556. 

 .030سابق، صالمرجع نفس الميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  2



 
 

29 

)الــــزوج، الأطفــــال العائلــــة، الأصــــدقاء(، كمــــا تقــــدم لهــــن نصــــائح حــــول كيفيــــات التصــــرف إزاء 

   1الوضعيات ومواقف معينة في الحياة اليومية.

، حيـث 2748الّتـي أجراهـا سـنة   Bernard Berlson"بيرلسـون بالإضافة إلى دراسة "       

صـحف محليـة  بنيويـورك عـن الصـدور لمـدة أسـبوعين بسـبب إضـراب انتهز فرصة توقف ثمـاني 

عمــال التوزيــع، ليــدرس أثــر غيــاب هــذه الصــحف علــى الصــيرورة العاديــة للحيــاة اليوميــة لســكان 

المدينــة، وقــد توصــل إلــى أنّ هــذه الصــحف كانــت تــؤدي وظــائف متعــددة تشــبع احتياجــات بعــض 

للحصـــول علــى المعلومــات حــول الأحـــداث  النّــاس، ومــن بــين هــذه الوظـــائف أنّهــا كانــت مصــدرا

ــــى  ــــة عل ــــاة اليوميــــة، ولهــــا وظيفــــة أخــــرى هــــي إضــــفاء مكانــــة رهيب الروتينيــــة، وأنّهــــا وســــيلة للحي

الصـــحيفة  بيرلســـون الأشـــخاص الّـــذين يجتهـــدون للإطـــلاع علـــى الأحـــداث الجاريـــة، وعليـــه يعبـــر 

 2.كوسيلة إعلام عاملا من عوامل الإحساس بالأمان لدى الأفراد

حـول المسلسـلات  2743دراسـة عـام WornedوHenry وارنارد وهانري لقد أنجز الباحثـان     

الإذاعية اليومية وتوصـلا  إلـى أنّـه مـن بـين الرغبـات الأساسـية التـي يشـبعها الجمهـور مسـاعدتهم 

في "تجاوز النقائص الاجتماعية" بمعنـى  أنّ المسـتمعين مـن خـلال المسلسـلات الإذاعيـة اليوميـة 

                                                           
1 Francis Balle, Médias et Société :de Getmberg a Internet,Montchretien ,Paris,08éme 
Edition,1997,p37. 
2 Francis Balle, ibid, p698. 
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لى بعض القيّم والمواقـف، والمعـايير والسّـلوكيات التـي يتقبلونهـا ويتبنونهـا ويسـتدخلونها يتعرفون ع

 1.وقد ينفذوها في حياتهم اليومية

اعتمــدت تلــك الدّراســات علــى تحديــد نــوع معــين مــن المضــمون، وتحديــد قائمــة الحاجــات الّتــي    

يشــبعها هـــذا المضـــمون لمجموعـــة مـــن النّـــاس، وتشـــابهت هـــذه البحـــوث بدرجـــة كبيـــرة فـــي إطارهـــا 

المنهجـــي، وحاولــــت تجميــــع الإشـــباعات فــــي قــــوائم، متجاهلـــة بشــــكل كبيــــر توزيعهـــا تكراريــــا بــــين 

تحـــاول بحـــوث هـــذه المرحلـــة الكشـــف عـــن الـــروابط بـــين الإشباعــــات الّتـــي يــــتم المبحـــوثين، ولـــم 

الحصـــــول علـيهـــــا وبـيــــــن الأصــــول الـنفسيـــــة والاجتماعيــــــة للحاجـــــات وفشــــلت فـــــي الكشــــف عـــــن 

العلاقــات المشــتركة بــين الوظــائف المتعــددة لوســائل الإعــلام، إمــا بطريقــة كميــة أو كيفيــة، بحيــث 

لكامنـــة للإشـــباعات مـــن وســـائل الإعـــلام، لـــذا لـــم ينـــتج عـــن نتـــائج يـــؤدي ذلـــك إلـــى كشـــف البيئـــة ا

أبحــــاث هــــذه المرحلــــة رصــــيد معرفــــي يوضــــح الصــــورة الفعليــــة للإشــــباعات الّتــــي تحققهــــا وســــائل 

   2الإعلام .

 ثانيا: مرحلة تحديد المفاهيم 

تــرض حاولــت هــذه المرحلــة توضــيح المفــاهيم الخاصــة بــالمتغيرات النفســية والاجتماعيــة التّــي يف  

أنّهــــا تــــؤدي لنمــــاذج مختلفــــة مــــن اســــتهلاك الوســــائل، وتتميــــز بإمكانيــــة قيــــاس ميــــول الجمــــاهير 

                                                           
كلية علوم الإعلام ،)أطروحة دكتوراه دولة(،أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشبابالسعيد بومعيزة،  1

 .83ص ،0228الجزائر،جامعة  والاتصال، الإعلاموالاتصال،قسم علوم 
 .030، صذكره مرجع سبق ،نظريات الاتصال ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، 2
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واتجاهاتها للسعي نحو تحقيق إشباعات معينة من وسائل الاتصال بإتباع الأسـلوب الكمـي، وهـو 

 1ما افتقدته بحوث المرحلة الأولى.

( حـــول تــــأثير 2762" )ربـــارك" و"لايــــل" و"شـــراممـــن أبـــرز دراســـات هـــذه المرحلــــة، دراســـة "

استخدامات الأطفال للتلفزيون في مناح عديـدة، منهـا : المقـدرة الذهنيـة، العلاقـة بـالأقران، الرغبـة 

" حـول اسـتخدام المـراهقين للراديـو، وينتـروبفي التسلية والرغبة في محاكاة الكبار وكـذلك دراسـة "

الوقـت، ومعرفـة مـا يحـدث فـي  وتوصلت هذه الدراسة إلى العديـد  مـن الإشـباعات  مثـل: تمضـية

   2 البيئة، وزيادة المعلومات.

بصفة عامة، تعد دراسات هـذه المرحلـة اسـتنباطية، حيـث يـتم اسـتنباط واسـتنتاج الإشـباعات      

المرتبطــة بســلوكيات الأفــراد أكثــر مــن اكتشــافها بشــكل محــدد، وســاهمت بحــوث هـــذه المرحلـــة فــي 

يح العلاقــــة بــــين الميــــول النفســــية والواقــــع الاجتمــــاعي تطــــوير منــــاهج لدراســــة الإشــــباعات وتوضــــ

 3واستخدام وسائل الاتصال. 

 ثالثا: المرحلة التفسيرية

تعــــد هــــذه المرحلــــة مرحلــــة النضــــج فــــي تــــاريخ بحــــوث الاســــتخدامات والإشــــباعات، ويرجــــع      

ين دوافـع " الّتـي اهتمـت بـالربط بـكلابـرتاريخها إلى أوائل السبعينات، خلال الاستفادة من بحـوث "

                                                           
 .030، ص نفس المرجع 1
 .223 -220، ص ص ذكره مرجع سبق ،الإعلانات الصحفية مرزوق عبد الحكم العادلي، 2
 .033ص ،ذكره مرجع سبق، نظريات الاتصالميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  3
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وتوقعــات الجمهــور وبــين الإشــباعات المتحققــة، نتيجــة التعــرض لوســائل الإعــلام، وذلــك للتوصــل 

 إلى فهم أفضل لعملية الاتصال الجماهيري.

ـــة، دراســـة كـــل مـــن "   ـــ2770" )ونـــداهل" و"روزنجـــرينمـــن أبـــرز دراســـات هـــذه المرحل ي (، والتّ

عــلام، مثــل: التعــويض، التجــارب البديلــة، مــن الوظــائف الّتــي تقــوم بهــا وســائل الإ تضــمنتا العديــد

عــن دوافــع التعــرض  Green bergجرينجبــر " التفســير والتوحــد مــع المحتــوى. وكــذلك دراســة "

( لــدوافع اســتخدام الأطفــال المــراهقين للتلفزيــون، ممــا 2777) Rubin" روبــنللتلفزيــون، ودراســة "

وزمــلاؤه إلــى القــول بــأنّ بحــوث الاســتخدامات والإشــباعات دخلــت مرحلــة جديــدة  روزنجــريندفــع 

 تتحدد في وجود نظرية عامة قابلة للبناء والاختبار.

بــدأت نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات تحظــى بنصــيب وافــر مــن الاهتمــام، نظــرا لتركيزهــا     

ي بقيـاس حجــم التعـرض لوســائل علـى الفـرد كمتلقــي نشـط لرسـائل الاتصــال، وأيضـا لأنّهــا لا تكتفـ

الإعــلام، بــل تتعــدى ذلــك إلــى مرحلــة الاهتمــام  بمــا يحصــل عليــه الإفــراد مــن اســتخدامهم لوســائل 

 1من وجهة نظر الجمهور. الإعلام، وهو ما يعني دراسة تفضيل مضمونها

 مرحلة تفسير الأصول النفسية والاجتماعية لمستخدمي وسائل الإعلام -رابعا

ـــة مـــن مراحـــل تطـــور بحـــوث  تجســـد فتـــرة      نهايـــة عقـــد الخمســـينات مـــن القـــرن العشـــرين مرحل

الاســتخدام والإشــباع البدايــة الحقيقيــة لتحــول أنظــار البــاحثين، وتوجيــه اهتمــامهم لدراســة العوامــل 

الاجتماعيــــة والنفســــية، وأثرهــــا فــــي الــــدوافع والحاجــــات والإشــــباعات المرتبطــــة بوســــائل الاتصــــال 
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ها بهـدف الكشـف عـن دور هـذه المتغيـرات الوسـيطة فـي تكـوين الحاجـات الجماهيري، واستخدامات

يجادها، والّتي تكمن وراء استخدام وسـائل الاتصـال وأنمـاط التعـرض لمحتـوى رسـائلها،  والدوافع وا 

وذلـــك مـــن خـــلال الدّراســـات العديـــدة الّتـــي ســـعت فـــي ذلـــك الوقـــت إلـــى دراســـة بعـــض المتغيـــرات 

أنّماط السّلوك الاتصالي للأفراد، وتـؤدي العوامـل النفسـية والفـروق الاجتماعية والنفسية المرتبطة ب

الفرديـــة دورا مهمـــا فـــي اخـــتلاف الأفـــراد فـــي اختيـــار الرســـائل الإعلاميـــة، الأمـــر الّـــذي أدى  إلـــى 

 1لدى الباحثين. مفهوم الإدراك الانتقائي

حـول اسـتخدام  Johnstone.J.Wجون جونسـتون"كما أثبتت نتائج الدّراسة الّتي قام بها "    

المراهقين لوسـائل الإعـلام والـدمج الاجتمـاعي، إلـى أنّ أعضـاء الجمهـور لا يتعـاملون مـع وسـائل 

نّما باعتبارهم أعضـاء فـي جماعـات  الاتصال باعتبارهم أفرادا معزولين عن واقعهم الاجتماعي، وا 

ـــ ـــة واحـــدة وتتفـــق هـــذه الرؤيـــة مـــع العدي ـــة منظمـــة، وشـــركاء فـــي بيئـــة ثقافي د مـــن بـــاحثي اجتماعي

" لتمييــــز جمهــــور وســــائل الحشــــدالاســــتخدامات والإشــــباعات الّــــذين يعارضــــون دومــــا مصــــطلح "

الإعــلام، وطبقــا لهــذه الرؤيــة فــإنّ العديــد مــن الاحتياجـــات المرتبطـــة باســتخدام وســائل الاتصـــال 

 2ترتبط بوجود الفرد في بيئة اجتماعية، وتفاعله مع هذه البيئة. 

أثــر  Brownبــراون"و" Blumlerبلملــر"و" D.Macquialدينــيس ماكويــل"أكــد كــل مــن "      

سـم بضـعف بعض المتغيرات النفسية في إيجاد حاجات معينة لـدى الأفـراد، مثـل الإنسـان الّـذي يت

مــن المجتمــع الّــذي يعــيش فيــه إلــى وســائل الإعــلام، وعلــى هــذا  الشخصــية يســعى إلــى الهــروب
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يمكــن أن تكــون أســباب التعــرض لوســائل الإعــلام دوافــع نفســية أو اجتماعيــة تبحــث عــن إشــباع 

أنّ الاتجـاه نفسـه يقـوم   Katzكاتز"لحاجة، أو حل لمشكلة عبر وسائل الإعلام المتعددة، وحـدد "

تعرف الحاجات النفسية التي تدفع الفرد إلـى اسـتخدام هـذه  على دوافع مختلفة بين النّاس، وما لم

 1الوسيلة أو تلك، يكون القائم بالاتصال في موقف ضعيف لإشباع الحاجات والدوافع.

، الأصول النفسية 2782، عام Raily, Matildaماتيلدا رايلي تناولت الباحثة     

ةوالاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال، ومن الأصول  ، لا يتعامل أفراد 2الاجتماعي

نّما باعتبارهم  الجمهور مع وسائل الاتصال باعتبارهم أفرادا معزولين عن واقعهم الاجتماعي، وا 

وبذلك فالعوامل الديموغرافية والاجتماعية كالجنس  3أعضاء في جماعات اجتماعية منظمة.

ها في طبيعة استخدام لها تأثير  والسن والمستوى المعاشي والتعليمي والوضع الاجتماعي

 لوسائل الاتصال.الجمهور 

أما العوامل النفسية تؤدي أحيانا إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بحاجة إلى الإشباع، وهي     

الّتي تحدد العديد من الاستخدامات لوسائل الاتصال، حيث يقوم مدخل الاستخدامات 

رون لأنفسهم مضامين إعلامية مختلفة وفقا والإشباعات على افتراض أنّ الأفراد المختلفين يختا

                                                           
 الموقع الالكتروني المنشاوي، مرجع سبق ذكره. 1

شباعاتهاأماني فهمي،  2 ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، كلية دوافع استخدام المرأة المصرية لقنوات التلفزيون الدولية وا 
 .203، ص2777الإعلام جامعة القاهرة، العدد الثاني 

 .022ص ،0222القاهرة،  مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ،2، طنظريات الإعلام  ،سامي شريفو  حسن عماد مكاوي  3
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للفروق النفسية بينهم، حيث تعد الظروف بالنسبة لأفراد الجمهور بمثابة مشكلات تواجههم 

 1العلاج لمثل هذه المشكلات. -على سبيل المثال -وتحقق مشاهدة التلفزيون 

 الأصول يدرس بأنّه والاشباعات الاستخدامات مدخل وبلومر كاتز من كل وصف لقد     

 مصادر أو أية الإعلام وسائل من توقعات عنها يتولد الّتي للاحتياجات والنفسية الاجتماعية

 اشباعات عنها ينتج الّتي الإعلام، لوسائل التعرض من مختلفة أنماط إلى تؤدي أخرى،

 يوضح شكلا وبلومر كاتز وضح وقد مقصودة، الغالب في تكون  قد أخرى  ونتائج للاحتياجات

    2يلي: فيما مبينا العناصر هذه

أن يهتم الباحثون  بالإجابة على التساؤل التالي: ما هي الاشباعات الّتي يتوقعها  بلومرواقترح  

 3الجمهور من أية مضمون، والتّي تؤدي إلى اشباعات ما للجمهور.

 في والاشباعات، الاستخدامات لمدخل وفقا الاتصال عملية في الجمهور لدور النظر يمكن   

السّلوك  ،وهذا إنساني سلوك لكل دافع هناك الحافز، ومن هنا نستنتج أنّ  أو الدافع إطار منظور

 .لإشباعها ويسعى الفرد يدركها الّتي والأهداف المعاني على بناءا الاختيار حرية من ينبع

 أنشطة أنواع أحد هو المعرفي الاندماج أنّ  إلى المجال هذا في الباحثين بعض يشير     

      المعلومات معالجة منظور من أفضل بشكل فهمه يمكن النشاط النّوع من وهذا ،الجمهور

                                                           
 204سابق، صالمرجع الأماني فهمي،  1

2 Alexis.stan: mass communication theories and research, second edition john Wiley and 
sons, new york, 1981,p243. 
3 John j.Galloway,F.Louise Meek .Audience Uses and Gratification, Communication 
Research, Beverly Hills, Sage Publications, volume 08,Number 04 octobr,1981,pp435-437. 
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 يشير كما  يتلقونها؟، الّتي للرسائل معينة معاني إضافة بمحاولة الأفراد يقوم حد أي إلى أي

 عملية في النشاط مستوى  ويقولان أنّ:" الجمهور، لنشاط المتغيرة الطبيعة إلى ويندال و ليفي

 الفرد به يقوم الّذي النشاط بنوعية كما يتعلق المتلقاة، المعلومات اكتمال بحجم يتعلق التعرض

 .1الجماهيري" الاتصال عملية أثناء

 النشاط مستوى  على التأّثير في المتلقاة المعلومات ونوع دور أهملا ويندالو  ليفي لكن   

 .فقط الحجم وليس

 : وهي نقاط عدة في النشط الجمهور مفهوم أبعاد جونز حدد لقد     

 ودوافعها حاجاتها الّتي تحقق والمضامين الانتقائية الوسائل اختيار على القدرة لديه *الجمهور 

 الجمهور أنّ  إلى المختلفة، بالإضافة وتفضيلاته اهتماماته تعكس ، والّتي والاجتماعية النفسية

 الّذي المضمون  الجمهور يوجه حيث له، يتعرض لا انتقائي بشكل ويتذكر يدرك أن يستطيع

 .المختلفة ودوافعه العمدية حاجاته لخدمة ينتقيه

 لحاجاته اشباع من المنفعة عليه يعرض بما مرهون  والمضامين للوسائل الجمهور استخدام *إنّ 

    2المختلفة.

                                                           
1Rebecca B. Rubin: Media Use And Meaning Of Music Video, Journalist Mquarterly, 
Vol.64, No 2, New 
Jersey, summer, 1986, p358. 

 .228-224 ص ص ، 2004مصر، الفجر، دار ،الصحفية الإعلاناتالعادلي،  الحكم عبد مرزوق  2 
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 بينه وبين أوصلة رابطة وجود الجمهور من فرد فيها يدرك الّتي الدرجة وهي *الإستغراق:

 أو إعلامية وسيلة مع سيكولوجيا الفرد بها يتفاعل الّتي الدرجة وكذلك الإعلام وسائل محتوى 

 . محتواها

 اختيارات اختلاف أنّ  كشفت إذ "النشط الجمهور" فكرة تدعم أدلة الدّراسات بعض قدمت        

 وكذلك الأفراد، هؤلاء عنها يبحث الّتي بالإشباعات يرتبط الاتصالية للقنوات الجمهور أفراد

 دورا للجمهور أنّ  على الاتفاق ورغم المختلفة، للوسائل بالتعرض لهم تتحقق الّتي الاشباعات

 ماكويل "يحدد إذ خلاف محل تزال لا النشاط هذا درجة أنّ  إلاّ  الاتصال عملية في نشيطا

 : وهي الدور هذا لتحديد مداخل ثلاثة " وجيروفيتش

 ويعني الثقافي البنائي المدخل – بالحاجات والاشباعات يعنى والّذي :الوظيفي المدخل*

 الفعل )مدخل -المحتوى  لهذا التعرض وسلوك الإعلام وسائل لمحتوى  الاجتماعي بالتنظيم

 1. "إليه يسعى هدف له فاعلا باعتباره بالفرد ويهتم (المحفز

 الفرد الآخران أن المدخلان من نشاطا أكثر الجمهور من يجعل الأخير المدخل أن ونلاحظ   

 والنفسية الاجتماعية للعوامل نظرا اختياراته تقل الوظيفي المدخل في حريته، بينما كامل يمتلك

 على يؤكد الّذي الثقافي البنائي للمدخل بالنسبة الأمر وكذلك واحتياجاته دوافعه تحدد الّتي

الّذي حوّل دراسة علاقة الجمهور  ونشاط اختيار من تحد بدورها والّتي الثقافية، الحتمية

(، لماذا؟إلى الإجابة على سؤال ) ،( ماذا؟الجمهور بوسيلة الإعلام من الإجابة على سؤال )

                                                           

 . 29ص ،2772 مصر، العربي، الفكر دار ،الإعلام لوسائل الإخبارية الوظيفةحسن،  حمدي 1 
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للتعرف على أسباب تعرض الجمهور لوسائل الإعلام، وهو ما يعرف بدوافع التعرض، كما أنّها 

تحاول التعرف على الإشباعات الّتي يحققها التعرض لوسائل الإعلام بالنسبة للجمهور، وبذلك 

عل الاهتمام بما تفعله الرسالة بالجمهور، إلى ما يفتم تحويل اهتمام الباحثين الإعلاميين من 

أي التركيز على كيفية تعامل النّاس مع وسائل الإعلام بدلا   ،الجمهور  مع وسائل الإعلام؟ 

  1من الحديث عن تأثيراتها على الجمهور.

واقتـرح علـى البـاحثين ضـرورة التحـول إلـى دراسـة المتغيـرات الّتـي تلعـب دورا وسـيطا فـي هــذا     

   2التأثير.

: الجمهـــورعــن المـــداخل الّتــي ســبقته، حيــث ركــز علــى  ومــن هنــا فقــد اختلــف هــذا المــدخل    

ــذي يختــار رســالة إعلاميــة  خصائصــه ودوافعــه انطلاقــا مــن مفهــوم الجمهــور النشــط)الإيجابي( الّ

 3معينة، لتحقيق منفعة ما.

رغم الشعبية الهائلة التّي يحظى بها هذا المدخل فـي دراسـة الاتصـال الجمـاهيري، إلّا أنّ تطـور  

 ، وذلك لعاملين أساسيين وهما:4كان بطيئاهذا المدخل    

                                                           
1 Warner J.Severin, James W.Communication Theories, origins methods and uses in the 
mass media, new York, London, 1998, 3th ed, p269.  
2 Elihu katz,jay G Blumur ,the uses of mass  communications, current perspectives on 
gratifications research,(Beverly hills’ sage publication,1974,p20 

 .037، ص2737مارس  22الموافق ، 2427رجب 03، 27، عددللجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 3
 .030، صذكره مرجع سبق ،نظريات الاتصال ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، 4
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سـيطرة اتجاهـات بحـوث التــّأثير علـى دراسـات الاتصـال الجمــاهيري قبـل وبعـد الحـرب العالميــة  -

الثانيــة ولــم تحــظ دراســات الاســتخدام والإشــباع القائمــة علــى أســاس الاختلافــات الفرديــة باهتمــام 

 كاف.

 1ها الأولى تفتقر إلى افتراضات نظرية.كانت بحوث الاستخدامات والإشباعات في مراحل -

 : فروض نظرية الاستخدامات والاشباعات-      

 المسبق الجمهور واهتمام توجه تأثير كيفية على الاشباعات  الاستخدامات مدخل يركز   

 حاجاته في توجد أصلا الجمهور دوافع لأنّ  فنظرا الاتصال، وسائل مع تعامله طريقة وعلى

 الّذي هو لأنّه الاتصال، على وسائل الجمهور من يكون  سوف التّأثير والنفسية، فإنّ  الاجتماعية

 على المدخل هذا المختلفة،  ويرتكز وسائل الاتصال استخدام وأنماط طرق  لتحديد يستخدمها

 هيولتون و ليندبر  إليها أشار الثابتة، والّتي وغير المترابطة الافتراضات من مجموعة

hulten-lundberg 2والاشباعات. للاستخدامات مدخل تشكل بأنّها  

تتعلــق بكيفيــة اســتخدام  ،3خمســة فــروض" وزمــلاؤه أنّ هــذا المنظــور قــائم علــى كــاتزويــرى "   

الأفــراد لوســائل الاتصــال والإشــباعات الّتــي يســعون إلــى تحقيقهــا مــن وراء هــذا الاســتخدام، وهــذه 

      1الفروض هي: 

                                                           
 .222مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سابق، ص 1
 الإعلام في البحث مركز في الاتصال)المستحدثات والاستخدامات( نموذ  المعاصرة التقنياتالحميري،  علي لطف محمد 2

 .   112ص ، 0220-0222، الجزائر جامعة والاتصال، الإعلام علوم دولة في دكتوراه ،  ceristوالتقني العلمي
 .042، صذكره مرجع سبق، الاتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  3
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فعّالون في عملية الاتصال الجماهيري، ويستخدمون وسائل إن أعضاء الجمهور مشاركون -2

 الاتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.

يعبر استخدام وسائل الاتصال عن الحاجات الّتي يدركها أعضاء الجمهور، ويتحكم في ذلك -0

 عوامل الفروق الفردية.

اتهم، وأن وسائل يشبع حاجأعضاء الجمهور هم الّذين يختارون الرسائل والمضمون الذي  -3

فالأفراد هم الّذين  مع مصادر الإشباع الأخرى في تلبية هذه الحاجات، الإعلام تتنافس

 يستخدمون وسائل الاتصال وليست وسائل الاتصال هي الّتي تستخدم الأفراد.

تلبيتها، أفراد الجمهور لديهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم الّتي يسعون إلى  -4

 لذا فهم يختارون الوسائل المناسبة لإشباع هذه الحاجات.

يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خلال استخدام الجمهور -8

 لوسائل الاتصال وليس من خلال محتواها فقط.

 أهداف نظرية الاستخدامات والإشباعات:  -    

 الآتية: الأهدافتحقق النظرية 

 تفسير كيفية استخدام الجمهور لوسائل الاتصال المختلفة لإشباع احتياجاتهم. -أ

                                                                                                                                                                                           
، رسالة دكتوراه غير والدولية، الدوافع والإشباعاتاستخدامات القنوات التلفزيونية المحلية عبد الرحمن محمد سعد الشامي،  1

 .70م، ص0220منشورة، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، قسم الصحافة والإعلام، 
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والكشف عن دوافع الاستخدام  فهم دوافع التعرض لوسائل الإعلام وأنماط التعرض المختلفة،-ب

ة ومعرفة دور المتغيرات الوسيطة من حيث مدى تأثيرها في كل من  ، 1،2لوسيلة معين

شباعاتها، أي تفسير كيفية استخدام الجمهور لوسائل الاتصال المختلفة  استخدامات الوسائل وا 

  3لإشباع احتياجاتهم.

   5، 4معرفة النتائج المترتبة على مجموعة الوظائف الّتي تقدمها وسائل الاتصال. -ج

علاقات المتبادلة بين "دوافع الاستخدام" و"أنماط التعرض" لوسائل الاتصال الكشف عن ال-د

 والإشباعات الناتجة عن ذلك.

 الّتي الاتجاهات دور إبراز حاولا هيولتنو ليندربر  أنّ  نستنتج الفروض هذه خلال من    

 الجماهيرية الثقافة على أو الحكم إبراز في الإعلامية للوسيلة يتعرض الفرد الّذي يكونها

 للمضمون. التعرض الناتج عن السّلوك يعبر عن هنا فالاتجاه

" وزملاؤه أن المواقف الاجتماعية الّتي يجد الأفراد أنفسهـم فيهـا، تعمـل على إقـامة كاتزيرى "    

شباع الحاجات، وتتسبب في التوتر والصراع، الّذي يشكل ضغطا  العلاقة بين وسائل الإعلام وا 

                                                           
، استخدامات الجمهور اليمني لوسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية والإشباعات المحققة منهايوسف سليمان سعد ،  1

  .62( ص0222منشورة، )جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية، رسالة ماجستير غير 
، رسالة دكتوراه ، دوافع تعرض المشاهد المصري للقنوات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدةممدوح المشمشي،  2

 .30ص ،0220جامعة المنيا، كلية الآداب،
3 Blumler, Jay G. and Katz,Elihu. The uses of Mass Communication, Current Perspective. 
In Communication Research.(London, Sage Publications, 1974) pp. 9-21 

 .322، صذكره مرجع سبق ،نظريات الإعلام وتطبيقاتها العربية عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد، 4
شباعاتهادوافع استخدام المرأة المصرية لقنوات التلفزيون أماني فهمي،  5 ، 2777 ،، القاهرة، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الثانيالدولية وا 

 .202ص
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يمكن أن تشكل إدراك الفرد  -أيضا –يجعله يتجه إلى استخدام وسائل الإعلام، وهي على الفرد 

لبعض المشكلات الّتي تحتاج إلى المعلومات الّتي توفرها وسائل الإعلام، وكذلك تظهر 

المواقف الاجتماعية قيّما معينة، يمكن أن يتم تدعيم الفرد بها من خلال التعرض لوسائل 

ذلك تمد الفرد بالعديد من التوقعات حول التعامل مع وسائل الإعلام الإعلام ومحتواها، وك

  1للإفادة بها في دعم عضوية الفرد في جماعات اجتماعية معينة.

" الأهـداف السـابقة  بمنظـور التحليـل الـوظيفي، مـن خـلال التأكيـد علـى نمـط آلان روبنيـربط "   

وتكــــون علاقــــات الفــــرد بمحيطــــه  Unitالسّــــلوك الفــــردي حيــــث يكــــون الفــــرد هــــو وحــــدة التحليــــل 

ويكــــون ملاحظــــة ســــلوك الأفــــراد عنــــد اســــتخدامهم لوســــائل  Structureالاجتمــــاعي هــــي البنــــاء 

، وتكـون نتـائج نمـط السّـلوك الفـردي فـي علاقتـه مـع كـل مـن: Activitiesالاتصال هـو الأنشـطة 

 nsFunctio .2وسائل الاتصال، المحتوى والاهتمامات العامة للجماهير هي الوظائف 

 نتائج على الحصول أجل من الإعلام وسائل يستخدمون  الأفراد فإنّ  النظرية، لهذه ووفقا        

 ،بالإشباعات يسمى ما وهو ورغباتهم، حاجاتهم تلبي النتائج وهذه توقعاتهم، مع تتفق معينة

 أخرى  ومجموعة الإعلام، لوسائل التعرض خلال من بالفعل تتحقق إشباعات مجموعة وهناك

 على الباحثون  الإعلام المختلفة، وقد اتفق لوسائل التعرض خلال من الجمهور عنها يبحث

 معينة، لوسائل الجمهور اختيار إلى الّتي تؤدي وهي نفعية دوافع إلى الاستخدام دوافع تصنيف

                                                           
 .208، ص ذكره مرجع سبق ،الإعلانات الصحفية مرزوق عبد الحكم العادلي، 1
 .040، صذكره مرجع سبق ،الاتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  2
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 ممارستها الفرد على يعتاد الّتي وهيطقوسية،  دوافعمعينة، و لإشباع حاجات معين ومضمون 

 1المضمون. النّظر عن بغض نفسها الوسيلة مع التّفاعل إلى وتهدف تخطيط دون 

 :هما نوعين إلى وينر لورنس قسمها فقد ،لإشباعاتا أما      

 وسائل لمضمون  التعرض عن تنتج (Content Gratification):المحتوى  إشباع -أ

 والمنفعة الذات وتأكيد المعلومات على الحصول مثل توجيهية إشباعات الإعلام وتنقسم إلى

شباعات  بها الاستطلاع ويقصد وحب الواقع واكتشاف باتخاذ القرارات المتعلقة الربط، وا 

 مع التحدث مثل الشخصية علاقاته وشبكة الفرد عليها يحصل الّتي المعلومات اجتماعية بين

دراك الآخرين  .الاجتماعي الواقع وا 

 نفسها الاتصال عملية عن تنتج  (Process Gratification):العملية الإشباعات-ب

 إشباعات إلى وتنقسم الرسائل، من بمضمون  وتتحقق مباشرة   ترتبط ولا معينة، وسيلة واختيار

 مثل الذات، عن والدفاع بالتوتر الإحساس تخفيف خلال (Para-Orientation)توجيهية شبه

شباعات والاسترخاء، الراحة التوحد أو خلال من وتتحقق والشعور والتعزيز الدعم إشباعات  وا 

 مثل بالاتصال والقائم الفرد بين يحدث الّذي التماثلتحدث ب (Para-Social) اجتماعية شبه

 مع والقدرة الشخصيات، مع والتوحد العاطفي، والتحرر الملل، أو العزلة إحساس من التخلص

   2الاندماج.

                                                           
 .046، صنفس المرجع 1
 جامعة العام، الرأي لبحوث المصرية المجلة ،المتحققة والإشباعات الترفيهية الفضائية للقنوات المراهقين استخدامات ،إسماعيل حسن محمود، 2

 .072-037ص ص، 0224،، 28العدد القاهرة،
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الـعناصـر الّتي تـشكـل مـنظـور الاستخـدامـات والإشباعات، " مجمـوعـة روزنجرينعـرض "ي      

والّتي تبـدأ من تولـد حاجـات بيـولوجيـة ونفسيـة واجتماعية لدى الإنسان، وتتفاعل هذه الحاجات 

مع الخصائص الفردية والإطار الاجتماعي المحيط بالفرد، وينتج عن ذلك مشكلات فردية 

      تلك المشكلات، وبالتالي تتولد الدوافع لحل المشكلاتتختلف في حدتها، وحلول محتملة ل

أو إشباع الحاجات، ويتم ذلك من خلال التعرض لوسائل الإعلام أو ممارسة أنشطة أخرى 

ويؤدي ذلك إلى إشباعها أو عدم إشباعها، ثم تتولد حاجات إضافية تمر بنفس المراحل 

  1مات والإشباعات في الشكل  الموالي:" وزملاؤه عن نموذج الاستخداكاتزالسابقة.ويعبر "

 

 

 

 

 

 للاستخدامات والإشباعات كاتز: نموذج  (30الشكل رقم )

 عناصر نظرية الاستخدامات والاشباعات: -      

                                                           
 .040، صنفس المرجع 1

 عوامل 

نفسية 
 واجتماعية

 حـاجـات

ل التعرض لوسائ
 الإعلام

ممارسة أنشطة 
 أخرى 

م إشباع لبعض الحاجات وعد
 دوافع وحاجات وتوقعات جديدة إشباع لحاجات أخرى 

 

 توقعات من

 وسائل إعلام

 مصادر أخرى 
6 

7 

5 4 

3 2 1 
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قوم عليها، والأهداف الّتي من خلال العرض السابق لنشأة المدخل، والفروض الّتي ي       

العناصر تشكل أهم الملامح والأسس الّتي يقوم إلى تحقيقها تبرز أمامنا مجموعة من يسعى 

 عليها هي:

 

 

   * افتراض الجمهور النشط :

يؤكد باحثو الاستخدامات والإشباعات أنّ أفراد الجمهور إيجابيون ونشطون، وليسـوا مسـتقبلين    

 1سلبيين أو ضحايا لوسائل الإعلام.

افتـراض الجمهـور النشـط يـدعو البـاحثين إلــى دراسـة أسـباب اسـتخدام الأفـراد لوسـائل الإعــلام،    

وســلوكهم اتجــاه هــذه الظــاهرة، فــالجمهور فــي نظريــة الاســتخدام والإشــباع هــو العنصـــر الأســـاس 

تيـار الّذي ظهـر أثنـاء مفهـوم الجمهـور العنيـد الـذّي يبحث عما يريد، ويتعرض له، ويتحكم فـي اخ

ــذا يفتــرض هــذا المــدخل أنّ إشــباع الحاجــة الّتــي أملاهــا  الوســيلة الّتــي تقــدم المحتــوى المطلــوب ل

الــدافع يــتم مــن خـــلال وســيلة اتصــالية معينـــة يختارهــا الفــرد، لا مـــن خــلال التعــرض لأي وســـيلة 

ل اعتبــرت بعـــض النظريــات الإعلاميـــة الجمهــور المتلقـــي متلقيــا ســـلبيا  عنــدما يتقبـــكمـــا اتصــالية، 

جميــع الرســـائل الّتـــي تبثهـــا الوســـائل الإعلاميــة، وأوجـــد مـــدخل الاســـتخدامات والإشـــباعات مفهـــوم 

الجمهور النشيط  الّذي يبحث عن المضمون الإعلامي المناسب له والملبي لاحتياجاته، ويـتحكم     

                                                           
 .224، ص ذكره مرجع سبق،  الإعلانات الصحفيةمرزوق عبد الحكم العادلي،  1
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هــور فــي اختيــار الوســيلة الإعلاميــة الّتــي تقــدم  لــه المضــمون الّــذي ينشــده، ويتحــدد مفهــوم الجم

النشــيط بقدرتــه علــى الانتقائيــة فــي الاختيــار، حيــث يقــوم المتلقــي باختيــار وســيلة اتصــالية معينــة 

 واختيار التعرض لمضمون معين فيها، والّذي يشبع حاجات ودوافع معينة.

يعتمد اختيار جمهور المتلقين لوسيلة إعلامية معينة على الخصائص الفردية والاجتماعية      

ويستغرق المتلقين مع المضامين الإعلامية، ويحدث الاستغراق على المستوى والثقافية لهم 

   1الإدراكي والتأثري والسّلوكي.

أن المقصـود بالنشـاط عنـد الجمهـور هـو الـدافع الأساسـي للتعـرض  Blumlerبلـوملر"يرى "     

لوسائل الإعلام، إضافة إلى الانتقاء بين الرسائل الإعلامية المختلفة الّتي يمكـن أن تحـدث وقـت 

 2التعرض لوسائل الإعلام. 

 أنّ الدّراسات الثقافية تعد تأكيدا غير مباشرا لصحة البحوث التّي كايثو بلومريعتبر      

أجريت حول الاستخدامات والاشباعات، وبطريقة غير مباشرة قامت بإعادة اختراع نظرية 

 3الاشباعات.

 " أبعاد مفهوم الجمهور النشط في النقاط الآتية:جونتزوقد حدد "      

                                                           
، كلية الإعلام، 2778،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي والدوليعادل عبد الغفار،  1

 .24، صر، مصقسم الإذاعة والتلفزيون 
 صباحا.22على الساعة  0227-22-08تاريخ الزيارة:   ww.minchawi.comwالموقع الالكتروني المنشاوي،  2
 .0224-0223دفعة  كلية علوم الإعلام والاتصال، ،3سؤال طرح في مسابقة الدخول للماجستير في جمهور وسائل الإعلام، جامعة الجزائر 3

http://www.minchawi.com/vb/t1343.htm
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ـــة:• 0 الجمهـــور لديـــه القـــدرة علـــى الاختيـــار للوســـائل والمضـــامين الّتـــي تحقـــق حاجاتـــه  الانتقائي

ودوافعـــه النفســـية والاجتماعيـــة، والّتـــي تعكـــس اهتماماتـــه وتفضـــيلاته المختلفـــة، بالإضـــافة إلـــى أنّ 

 الجمهور يستطيع أن يدرك ويتذكر بشكل انتقائي ما يتعرض له من رسائل.

ائـــل الإعــلام المضــمون الّــذي ينتقيــه ويتعــرض لــه، لخدمــة حيـــث يوجـــه جمهـــور وسـالعمديــة: • 2

 دوافعه وأهدافه وحاجاته المختلفة.

إنّ اســـتخدام جمهـــور وســـائل الإعـــلام للوســـائل والمضـــامين الإعلاميـــة مرهـــون بمـــا المنفعـــة: • 0

 1يعود عليه من إشباع للاحتياجات المختلفة، الّتي يشعر بأنّه في حاجة إليها. 

ي الدرجــة الّتـي يــدرك فيهــا فــرد مــن الجمهـور وجــود رابطــة أو صــلة بينــه وبــين وهــ الاســتغراق:• 9

محتــوى وســائل الإعــلام وكــذلك الدرجــة الّتــي يتفاعــل بهــا الفــرد ســيكولوجيا مــع وســيلة إعلاميــة أو 

 2محتواها.

بتحـديـــد وتقســيم  A.Rubinألان روبــين"و" E.Perseإليزابيــت بيــرس"كمــا قامـــت كــل مــن "     

 نشاط الجمهور وفاعليته كما يلي:

إذ تحــدد العلاقــة بــين الوســيلة وبــين مــا يفتــرض الجمهــور الحصــول عليــه  نشــاق قبــل التعــرض:• 

منهـا أي التعــرض لهــا مـن عدمــه، فســلوك المشـاهدة والاســتماع والقــراءة واتجاهـات الجمهــور ذاتــه 

ـــرتبط بمحصـــلة العمليـــة الاتصـــالية ومـــدى إدراكـــه لخصـــائص كـــل وســـيلة مـــن وســـائل الإعـــلا م ي

 برمتها.
                                                           

 .228 -224، ص ص ، المرجع السابق الإعلانات الصحفية مرزوق عبد الحكم العادلي، 1
 .27، ص0224دار الفكر العربي، مصر،  ،الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلامحمدي حسن،  2
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ويقصــد بهــا أنّ درجــة إدراك الجمهــور لمــا يتابعونــه فــي وســائل الإعــلام  نشــاق أثنــاء التعــرض:• 

أثناء العملية الاتصالية يؤثر على مصلحة العمليـة فـي النّهايـة، فالإحسـاس بالصـداقة مـع وسـائل 

 لجمهور أثناء متابعته لمضامينها.الإعلام يؤدي إلى خلق حالة من الاستغراق لدى ا

ا الجمهـــور مـــع آخـــرين عـــن وتشـــمل مجموعـــة المناقشـــات الّتـــي يجريهـــ نشـــاق بعـــد التعـــرض:• 

 الّتي تعرض لها.المضامين 

أن الجمهـــور يتلقـــى محتويـــات وســـائل الإعـــلام عـــن طريـــق ثـــلاث مســـتويات  Taggتـــا " وحـــدد "

 للوعي:

بات عصبية منخفضة المستوى، إلّا أنّ المتلقـي حيث تستثير الرسائل استجا الوعي الجزئي: -0

 لا يدرك تماما هذه الرسائل.

ويكون المتلقي على وعي بوجود المثير ويسـتجيب لـه، إلّا أنّ قدرتـه مستوى ما قبل الوعي:  -2

 على ما رآه أو إبداء رأيه تجاهه تكون ضعيفة. 

شــكلا ومضــمونا ومتفـــاعلا وفيــه يكـــون المتلقــي علــى وعــي كامـــل بالرســالة الــوعي الكامــل:  -0

 1معها.

رغــم الاتفــاق علــى أن للجمهــور دورا نشــيطا فــي عمليــة الاتصــال الجمــاهيري، إلّا أنّ درجــة      

" ثلاثة مـداخل لتحديـد هـذا الـدور جورفيتشو  ماكويلهذا النشاط لا تزال محل خلاف، إذ يحدد "

 هي:
                                                           

 .048-044، ص صذكره مرجع سبق، نظريات الاتصالميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  1
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 : وهو مدخل معني بالحاجات والإشباع.الوظيفي المدخل -2

: ويعنــــي بــــالتنظيم الاجتمــــاعي لمحتــــوى وســــائل الإعــــلام وســــلوك المــــدخل البنــــائي الثقــــافي -0

 لهذا المحتوى. التعرض

: ويهتم بالفرد باعتباره فاعلا، لـه هـدف يسـعى Action/Motivation( الفعل والحفز) مدخل -3

 1إليه.

 محدودة.نشير بالذكر هنا أنّ الجمهور النشط تكون تأثيرات وسائل الإعلام عليه 

 تفسير النظرية لدوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام وتوقعاته منها:-

 تفسير النظرية لدوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام: -أ

هــــو الافتــــراض الثالــــث للنظريــــة، ويقــــوم علــــى أســــاس أنّ دوافــــع التعــــرض لوســــائل الإعــــلام      

الجمــاهيري تنــتج أساســا عــن الحاجــة النفســية والاجتماعيــة لأفــراد الجمهــور، وتــؤدي إلــى توقعــات 

يمكــــن إشــــباعها مــــن خــــلال اســــتخدام وســــائل الإعــــلام الجمــــاهيري، وأنّ دوافــــع اســــتخدام وســــائل 

ـــــيم المســـــتوى الإعـــــلام ومضـــــام ـــــوع التعل ـــــن، النّ ـــــة متعـــــددة، كالسّ ـــــرات ديموغرافي ـــــرتبط بمتغي ينها ت

ومـن ثـم فـإنّ تـأثير وسـائل الإعـلام يـرتبط بهــذه  ، الاجتمـاعي والاقتصـادي والعلاقـات الاجتماعيـة

 المتغيرات وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الافتراض  وهي على النحو الآتي:

أنّ الدوافع حالات داخلية، يدركها الجمهـور ويعيهـا بشـكل مباشـر           الاتجاه الأول يرى أصحاب    

 وأنّ الجمهور يستطيع تحديد النتائج الّتي يهدف إلى الحصول عليها من وسائل الإعلام.

                                                           
 .02، صنفس المرجع السابق ،الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلامحمدي حسن،  1
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فيـرون أنّـه يصـعب إدراك الـدوافع بشـكل مباشـر مـن قبـل الجمهـور،  الاتجاه الثانيأما مؤيدو     

 ه الدوافع من خلال معتقدات وسلوكيات أعضاء الجمهور.ويجب  أن يستدل على هذ

فقــد انتقــدوا الــرؤيتين الســابقتين، ورأوا أنّــه مــن الصــعب التوصـــل  الاتجــاه الثالــثأمــا أصــحاب    

للدوافـع  لأنّ الحاجات الأساسـية للفـرد ربّمـا تـؤثر فـي تعرضـه لوسـائل الإعـلام، وربّمـا تكـون هـذه 

يمكــــن معرفتهــــا علــــى أســــاس أنّهــــا محــــددات للتعــــرض لوســــائل  الحاجــــات أساســــية لدرجــــة أنّــــه لا

 لهذه الدوافع. الإعلام، وبهذا لا يمكن التوصل

يــرون بـــأنّ تعـــرض الجمهـــور لوســائل الإعـــلام لـــيس بالضـــرورة أن  الاتجـــاه الرابـــعوأصــحاب     

 1يكون مدفوعا بل قد يكون سلوكا اعتياديا. 

ـــإنّ الأفكـــار الســـابقة يمكـــن أ       ـــى نظـــرة شـــاملة لفهـــم دوافـــع التعـــرض باختصـــار ف ن تـــؤدي إل

لوسائل الإعلام وربط ذلك بخبرات الجمهور، وعرّفت الحاجة بأنّها افتقـار الفـرد أو شـعوره بـنقص 

 2في شيء ما يحقق تواجده حالة من الرضا والإشباع. 

هنــاك أنمــاط عديــدة مــن الحاجــات الفرديــة، يصــنفها البــاحثون فــي خمســة فئــات رئيســية، تبــدأ     

بالحاجـــات الأوليـــة، وهــــي الحاجـــات الفيزيولوجيـــة، ثــــم تليهـــا الحاجـــات الثانويــــة الّتـــي تتمثـــل فــــي 

ة، الحاجة إلى الأمن والاستقرار والبناء، ثم الحاجة إلى الانتماء، بما فـي ذلـك الاتصـال والمشـارك

 3ثم الحاجة إلى تحقيق الذات. وتأتي بعد ذلك الحاجة إلى التقدير

                                                           
 .223 -227، ص ص ذكره مرجع سبق ، الإعلانات الصحفيةمرزوق عبد الحكم العادلي،  1
 .326، صذكره مرجع سبق، نظريات الإعلام وتطبيقاتها العربيةعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد،  2
 .007، ص0222، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، نظريات الاتصال ،محمد محمد عمر الطنوبي 3



 
 

51 

الحاجة هي كل شعور بنقص في شيء ما، يحقق تواجده حالة من الرضا          إشباع الاحتياجات: -

 وهي أيضا إفتقار الشخص أو شعوره بنقص ما قد تكون بأمور معرفية.

، مثل ثانويةالفيزيولوجية والنفسية، و ، كالحاجاتأساسيةوتقسم الحاجات إلى قسمين:   

     فإشباعات وسائل الاتصال مثلا وفق مدخل الاستخدامات والإشباعات الحاجات المعرفية

    هو أن يختار الجمهور ما يمكن أن يشبع حاجاته ويلبي رغباته، كبرامج الدراما أو الترفيه

لل والهروب من المشاكل الحياتية، الّتي  قد تحقق إشباعات لفئة معينة تريد التخلص من الم

 وفئة أخرى تحقق إشباعاتها من البرامج الإخبارية أو المعلومات .

التي يسعى أفراد الجمهور إلى إشباعها عن طريق التعرض لوسائل  أنواع الحاجاتوتتمثل   

  الاتصال فيما يلي:

تتمثل في الحصول على المعلومات عن الموضوعات المتنوعة وفهم  احتياجات معرفية: -0

 كالحاجة إلى الأخبار وغيرها. البيئة المحيطة

شــــباع الحاجــــات الجماليــــة والعاطفيـــــة احتياجــــات عاطفيــــة:  -2 وتتمثــــل فــــي تحقيـــــق المتعــــة وا 

شـاهدة كل ما يتعلـق بـالعواطف والأحاسـيس علـى النحـو الّـذي يجـده الفـرد فـي م وتشمل المختلفة،

 المسلسلات والأفلام، وقد يرتبط المشاهد عاطفيا بأبطال البرنامج ونفس الشيء للبرامج الإذاعية،

 التواصلو  الشخصي التكامل حاجة بدعم تتعلق وهي إشباعها الإعلام لوسائل يمكن حاجة وهي

   .الجماعة مع الاندماج في الفرد رغبة الحاجة من هذه وتنشأ المحيط، والعالم العائلة مع
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وتتمثل في زيادة الاسـتقرار والثقـة فـي الـذات، وتـأتي تلـك الحاجـات  تحقيق الاندما  الذاتي: -0

حساس الفرد بمنزلته بفعل ارتباطه بهذه الوسيلة أو بتلك. من رغبة الفرد في تقدير الذات    وا 

وتتمثل في تحسين علاقات الفرد مع أسرته وأصدقائه  الحاجة إلى التّفاعل الاجتماعي: -9

أي الدخول في علاقات رمزية مع الآخرين مما يوفر الحساس بالانتماء إلى الجماعة،  وزملائه

 مع وتفاعلهم وجودهم من الإعلام، بوسائل المرتبطة الأفراد احتياجات من الكثير تنشأ " حيث

 الاجتماعية. بيئتهم

 : الاحتياجات لتنشأ ثلاثة مصادر وهناك   

 الإعلام وسائل مضمون   أولها:

 الوسائل لهذه التعرض :ثانيها

   1التعرض". عملية فيها تتم الّتي الاجتماعية أو الحالة الاجتماعي السّياق :ثالثها

 في التعرض دوافع تحديد في الاجتماعية الحالة دور توضح متعددة دراسات ظهرت     

 لهذه التعرض في والديموغرافية الاجتماعية  العوامل دور على دلائل وقدمت الإعلام لوسائل

 من الجمهور احتياجات لعناصر تصورا ،هاسو جيروفيتشو كاتز من كل قدم فقد الوسائل،

    2التالي. التصنيف خلال من الإعلام وسائل

                                                           
1 Blumer,Jay G and Katz, Elihu:The uses of Mass Communication , Current Perspective in 
communication research ,London sage publication,1974 ,p 235. 
2alexis.s.tan,op.cit,p 235 . 
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وتتمثــل فــي الهــروب مــن المشــكلات الشخصــية ونســيانها، والرغبــة فــي اللّهــو  إزالــة التــوتر: -0

الاشـباعات الترفيهيـة، ويتضـمن ذلـك ب،  ويمكـن أن نسـميها 1والاندماج  فـي المضـمون الإعلامـي

   2كل ما يساهم في التنفيس عن مشاغل الحياة من برامج لينة استرخائية وجادة.

            كثيـر أصـول وتحـدد حـوافز، وجـود إلـى تـؤدي أن أيضـا يمكـن النفسـية فالعوامـل     

 الاسـتخدامات مـدخل أنّ  إلـى البـاحثين بعـض الإعـلام، كمـا يشـير وسـائل اسـتخدامات مـن

 الفـروق  نظريـة يعتمـد الّـذي الانتقـائي الإدراك مفهوم جوانبه على بعض في المرتكزة والاشباعات

 الإعـلام وسـائل مضـمون  لأنفسهم يختارون  المختلفين الأفراد أنّ  افتراض على يقوم إنّما الفردية،

   3والاجتماعية. النفسية الفروق  لهذه وفقا ومتباينة، متنوعة بطرق 

 من كثير أصول تحدد وأن حوافز وجود إلى تؤدي أن يمكن النفسية العوامل أن أي    

 الدوافع تحدد نقطة عشر ستة على يحتوي  تصنيفا ماكويل حدد وقد" الإعلام ووسائل استخدامات

   4لها".  والتعرض الإعلام وسائل لاستخدام المفسرة بالنظريات الصلة وثيقة دوافع وهي الإنسانية،

الإعلام،  وسائل باستخدام وعلاقتها النفسية المتغيرات فحص استهدفت عديدة دراسات أجريت    

الاتجاهات،  عن"جرينبر " ودراسة الشخصية، المتغيرات حول "وويندال روزنجرين" دراسة مثل

 للفرد، والسيكولوجية الاجتماعية الظروف بين وثيقة علاقة هناك أنّ  الدّراسات من عديد وتؤكد

                                                           
 .327مرجع سابق، ص ،نظريات الإعلام وتطبيقاتها العربيةعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد،  1
، الدار المتوسطية للنشر ، تونس 2ط ،دعوى إلى فهم المصطلحات الحديثة في الإعلام و الاتصالعزي عبد الرحمن،  2
 .32، ص0222،
 والتوزيع، للنشر الدولية الدار عبد الرؤوف، كمالرجمة ت ،الإعلام وسائل نظريات، روكيتش بول وساندرا ديفلير ملفين 3

 .267 ص ، 1993القاهرة،
 .02ص ،ذكره سبق مرجع ،الإعلام لوسائل الإخبارية الوظيفةحسن،  حمدي 4
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شباعاته استخداماته وبين  بينها، تربط أن الممكن طرق من ثلاث ، وهناك"الإعلام وسائل من وا 

 خلال من عليه الواقعة النفسية الضغوط لتخفيف احتياجات تولد قد للشخص الاجتماعية فالظروف

 الجمهور لدى توقعات الاجتماعية الظروف تخلق أن الممكن من كذلك الإعلام، لوسائل تعرضه

 فمتغيرات وأيضا لها، استخداماته على يؤثر قد ما وهو الإعلام وسائل من احتياجاته يشبع قد مما

   1الإعلام". لوسائل استخدامات الجمهور على تؤثر قد الاقتصادي كالمحتوى  اجتماعية ومحددات

" إلى أنّ الحاجات تنبع أساسا من الأفراد، ويتوقع هؤلاء الأفراد أنّ وسائل الإعلام كاتزيشير "     

" أنّه لابد للباحث أن يحدد الأصول النفسية للحاجات أولا، ثم بلوملرتقوم بتلبية حاجاتهم، ويرى "

الحاجات، وينبغي ربط هذه الدوافـع بتوقعـات الجمهـور مـن  يتعرف على الدوافع المرتبطة بتلك

وسائـل الإعلام، وعلى هذا فالدوافع تقوم بوظيفة الدفع والجذب، الدفع في التوقع، والجذب في 

" على ماكولالطبيعة غير المحسومة للحاجة، وذلك أنّ الحاجة هي من يولد الدافع، كما يؤكد "

امات والإشباعات من منظور مجتمعي، بدلا من المنظور الفردي، أهمية النظر إلى مدخل الاستخد

 2ذلك أنّ الحاجات الفردية لا تظهر بمعزل عن البيئة الثقافية والاجتماعية.

 تفسير النظرية لتوقعات الجمهور من وسائل الإعلام:-ب

ينــدفع الفــرد المتلقــي المســتخدم لوســائل الإعــلام انطلاقــا مــن إدراكــه أو توقعــه لنتيجــة مــا مــن    

المحتـــوى الإعلامـــي الّـــذي يتعـــرض لـــه، ومـــن ثـــم تقويمـــه لهـــذا المحتـــوى، وقـــد لقـــي مفهـــوم التوقـــع 

" أنّ التوقعــات هــي احتمــالات الرضــا الّتــي ينســبها بيكــر" و"ماكلويــدتعريفــات متنوعــة، حيــث يــرى "

                                                           
  .72- 90ص ص ، 2005،مصر الكتب، عالم ،أطفالنا حياة في وأثرها التلفزيونية الدراماالحسيني،  عمر أماني 1
 .الموقع الالكتروني المنشاوي، مرجع سبق ذكره 2
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" أنّ التّوقعـات هـي مطالـب الجمهـور مـن وسـائل كـاتز" و"بليـدلجمهور لسلوكات متنوعـة، ويـرى "ا

ـــــاتزالإعـــــلام، ويـــــرى  " أنّ التّوقعـــــات هـــــي الإشـــــباعات الّتـــــي يبحـــــث الجمهـــــور عنهـــــا، ويـــــرى "ك

" أنّ التّوقعـــات هـــي ســـيناريو يقـــرر الفـــرد مـــن خلالـــه مـــا يتوقعـــه مـــن وســـائل الإعـــلام، بـــالمجرين"

 1إشباعها لهذه التوقعات.وتحديد مدى 

ـــا لاخـــتلاف      ـــة، وكـــذلك وفق ـــا للفـــروق الفردي تختلـــف توقعـــات الأفـــراد مـــن وســـائل الإعـــلام وفق

" وزمــلاؤه فــي دراســتهم المقارنــة لتوقعــات طــلاب الجامعــة مــن وســائل إدلســتاينالثقافــات، ويشــير "

إلـى زيـادة توقـع الإشـباعات الإعلام في مجتمعات الولايات المتحدة، ألمانيا اليابان وهونج كـونج، 

مــــن اســــتخدام الصــــحف والتلفزيــــون، فــــي مقابــــل قلــــة الإشــــباعات مــــن الأفــــلام الروائيــــة والتقــــارير 

وتشير النتائج إلى اختلافات في توقعات الطلاب تعكس الثقافة السائدة  في المجتمـع،  -الرسمية

در التعليميـــة والتقـــارير فــالطلاب الألمـــان علــى ســـبيل المثـــال، يســتخدمون وســـائل الراديـــو والمصــا

وكـــذلك  ،الرســـمية بنســـبة أكبـــر مـــن طـــلاب الجامعـــات فـــي المجتمعـــات الأخـــرى محـــل الدّراســـة 

يستخدمون الكتب والملاحظات الشخصـية بشـكل أكبـر، وذلـك عنـد مواجهـة مشـكلة مـا، وتوقعـات 

   2الطلاب لحل هذه المشكلة من مصادر الاتصال المختلفة.

        وتقوم ونفسية اجتماعية أسس على مبنية تبقى التوقع فعملية التعاريف، تعددت ومهما   

 لهذين نتاج هي الاتجاهات وحتى للأفراد السّلوكية النوايا أو الفردي السّلوك أنّ  أساس على

 :الشقين
                                                           

 .03، صذكره مرجع سبق  ،الإعلام لوسائل الإخبارية الوظيفة حمدي حسن، 1
 ص ، 0222، مصـر اللبنانيـة، المصـرية الدار ،20ط ،المعاصرة ونظرياته الاتصال ،السيد حسين ليلى مكاوي، عماد حسن 2

247. 
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  :التوقع 1-

     يؤدي سوف ما سلوكا أنّ  أو معينة خاصية له ما موضوعا أنّ  إدراكه أو الفرد اعتقاد هو   

 الكتيب هذا أنّ  يتوقع فإنّه مثلا، المناعة فقدان مرض عن كتيبا الفرد يقرأ معينة، فعندما نتائج إلى

 .المرض بهذا المتعلقة الصحية القضايا عن بمعلومات يزوده سوف

  :التقويم 2-

 فإذا السابق، المثال على وبناءا معينة نتائج أو لخواص السلبي أو الإيجابي التقدير هو     

المبدئي،  اعتقاده تدعم سوف عليها سيحصل التّي الإشباعات فإنّ  توقعه كان ما على الفرد حصل

لاّ   هذه في الصحية المعلومات عن البحث دوافع في تغيير إلى يؤدي ما اعتقاداته تتغير وهو فإنّ  وا 

 . الكتيبات من النوعية

 في الإعلام وسائل من الجامعة طلاب لتوقعات دراستهم في وزملاءه أدلستاين يشير    

 والتلفزيون  الصحف إستخدام من الاشباعات توقع زيادة إلى كونغ، هونغ اليابان أمريكا مجتمعات

 في اختلافات إلى النتائج والتقارير الرسمية، وتشير الروائية الأفلام من الاشباعات قلة مقابل في

 وسائل يستخدمون  مثلا الألمان فالطلاب المجتمع، في السائدة الثقافة تعكس الطلاب، توقعات

 المجتمعات في الجامعات طلاب من أكبر بنسبة الرسمية والتقارير التعليمية والمصادر الراديو

 مشكلة مواجهة عند وذلك أكبر بشكل الشخصية والملاحظات الكتب يستخدمون  وكذلك الأخرى،
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 توقعات أنّ  يعني ، وهذا 1المختلفة" الاتصال مصادر من المشكلة هذه لحل طلاب وتوقعات ما

 . الثقافات لاختلاف وفقا وكذلك الفردية للفروق  وفقا تختلف الإعلام وسائل من الأفراد

 دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام: -

أشــارت دراســات عديــدة إلــى وجــود علاقــات ارتبــاط بــين البحــث عــن الإشــباعات، والتعــرض     

لوســــائل الإعــــلام ويعبــــر زيــــادة تعــــرض الجمهــــور بوجــــه عــــام لوســــائل الإعــــلام عــــن نشــــاط هــــذا 

الجمهور، وقدرته على اختيار المعلومات الّتي تلبي احتياجاته، حيث أظهرت دراسات عديدة فـي 

أنّ الاســتماع للبـرامج الجــادة مــثلا، يـرتبط ارتباطــا كبيــرا بمسـتوى التعلــيم، وهنــاك الولايـات المتحــدة 

ارتباط إيجابي بـين مقـدرة الفـرد الذهنيـة ودرجـة اسـتيعابه للرسـالة الاتصـالية، كـذلك يفضـل الأفـراد 

مــن صــغار الســن المــواد الترفيهيــة أكثــر مــن المــواد الجــادة وكلمــا تقــدم العمــر يتحــول اهتمــام الفــرد 

 العوامــل مــن الــدوافع وتعتبــر ، 2المضــمون الخيــالي إلــى الموضــوعات الواقعيــة والجــادة  مــن

 مـع التكيـف أجـل مـن تحقيقها، إلى الفرد يسعى الرغبات الّتي عن عبارة وهي للاتصال المحركة

 المواقـع بتغيـر لأخـر فـرد وتتغيـر مـن تختلـف الـدوافع وهـذه بـه تحـيط الّتـي الاجتماعيـة البيئـة

 يصـنفها الفرديـة والحاجـات الـدوافع مـن عديـدة أنمـاط وهنـاك الاجتماعيـة، المعايير وكذا والأدوار

 تليهـا ثـم الفيزيولوجيـة الحاجـات وهـي الأوليـة بالحاجـات تبـدأ رئيسـية، فئـات خمسـة فـي البـاحثون 

 الانتمـاء، إلـى الحاجة ثم والبناء، والاستقرار الأمن إلى الحاجة تتمثل في الّتي الثانوية الحاجات

                                                           
 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. ،السيد حسين ليلى ،مكاوي  عماد حسن 1
 .043، صنفس المرجع 2
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 تحقيـق إلـى الحاجـة ثـم التقـدير، إلـى الحاجـة ذلـك بعـد وتـأتيوالمشـاركة  الاتصـال ذلـك فـي بمـا

    1الذات.

 بها يتوسل والّتي الفردية، والحاجات الدوافع من للعديد إطارا يعتبر للدوافع التصنيف هذا     

 الّتي للأنماط نموذجا تقدم الفردية فالدوافع" الرئيسية، والحاجات الدوافع تحقيق إلى   طريقه الفرد

 الرضا تحقيق بتحقيقها ويرتبط الإعلام، وسائل إلى التعرض خلال منتحقيقها  يتم أن يمكن

 من كمظهر الجمهور، وتفضيل اهتمام دراسة مجالات من رئيسيا مجالا يعتبر الّذي والإشباع

   2الإعلام". وسائل مع الاتصالي السّلوك مظاهر

 العديد إلى الإعلام لوسائل التعرض من الفرد يستهدفها الّتي والحاجات الدوافع خضعت     

 في جرائد ثمانية توقف ظاهرة عن أجراها الّتي ، 1945بيرلسون  دراسة بينها ومن الدّراسات من

 بالنسبة الصحف اختفاء يعنيه عما للكشف الفرصة واستغل أسبوعين لمدة الصدور عن نيويورك

 .للقراء

 : هي والدوافع للحاجات فئات أربعة وآخرون  ماكويل "اقترح لقد-

 الشخصية، العلاقات دعم العاطفي، والانطلاق والمشكلات الروتين من والهروب التسلية-

 معرفة الحقائق، واكتشاف الذات وفهم والأمن القيّم دعم خلال من الشخصية الهويّة اكتساب

 .وقراراته حياته في تساعده أم عليه تؤثر سواء الفرد حول تحدث التّي الأمور

                                                           
 . 227ص ،0222مصر، الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة ،الاتصال نظرياتالطنوبي،  عمر محمد محمد 1
 . 81صمرجع سبق ذكره،  ،الإعلام بحوث في الجمهور دراسة، الحميد عبد محمد 2
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 فئات لثلاث الانتقائي للتعرض الدافعية العوامل لوينشتاين والف و ميريل جون  " وصف   

 تقرير إلى الحاجة وكذلك الاستطلاع، إلى الحاجة ثم الانتماء إلى "الحاجة  :هي رئيسية

   1الذات".

 والتعرض الاشباعات عن البحث بين ارتباطيه علاقة وجود على كثيرة دراسات أكدت وقد

 اختيار على وقدرته الجمهور هذا لنشاط انعكاسا الجمهور تعرض زيادة وتكون  الإعلام لوسائل

 ومدى الذهنية الفرد مقدرة بين ارتباطيه علاقة توجد وكذلك حاجاته تشبع الّتي المعلومات

 2الإعلام. وسائل لمضامين استيعابه

  قياس الجمهورالمحور الثالث: أسباب وأهداف 
يمكن تلخيص أسباب وأهداف قياس الجمهور بداية باقتصاد السوق من خلال مدى نجاعة 

المحققة من خلال  تالإعلان التجاري وكذلك الدعايا السياسية إضافة إلى قياس والاشباعا
 .عملية التلقي  وهذا ما يظهر جليا في نظرية الاستخدامات والاشباعات

 إشباعات الجمهور المتحققة من وسائل الإعلام: التعرف على 
 بنية مثل متغيرات وترتبط الإعلام، وسائل استخدام نتاج هي الّتي بالاشباعات الباحثون  يهتم   

 والقيّم والحاجات والنفسية الاجتماعية والظروف الوسائل، هذه وتكنولوجيا الإعلام وسائل

 الإشباع نتائج ترتبط كما لإشباعها، الجمهور يسعى الّتي الحاجات أنماط بعض في والمعتقدات

 الفرد إليها يلجأ الّتي الأخرى  المصادر أو الإعلام لوسائل الإستهلاكي بالسّلوك مباشر بشكل

 الاشباعات بين التمييز يجب أنّه إلى والاشباعات الاستخدامات دراسات وتشير حاجاته، لإشباع

                                                           
  220ص. ، مرجع سبق ذكره ،التأثير واتجاهات الإعلام نظرياتالحميد،  عبد محمد 1
 .33ص ، 2005،رالكتب، مص عالم ،أطفالنا حياة في وأثرها التلفزيونية الدراما ،الحسيني عمر أماني 2
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 يحصل الاشباعات الّتي الإعلام وبين لوسائل التعرض خلال من إليها، الجمهور يسعى الّتي

 بدأت النظرية حتى على النواحي قاصرا ظل الاهتمام هذا أنّ  إلاّ  التعرض، لهذا نتيجة عليها

الاشباعات،  من النوعين هذين بين العلاقة امبريقية أدلة خلال من توضح الدراسات من العديد

 الدراسات إليها توصلت الّتي النتائج أهم ومن وتأثيرها، الإعلام وسائل استخدام على ذلك وتأثير

 بالاشباعات      معتدل بشكل ترتبط الفرد عنها يبحث الّتي الاشباعات أنّ  هي الصدد هذا في

   1عليها". يحصل الّتي

 منهما واحد كل بمعنى الآخر، عن منفصل الاشباعات من النوعين من كلا فإنّ  ذلك ورغم     

 خلال من الفرد عنه يبحث الّذي الإشباع أنّ  مجاله، وبمعنى يحدد لا ولكنّه الآخر فييؤثر 

 دراسات أثبتت وقد عليه، يحصل سوف الّذي نفسه هو بالضرورة ليس الإعلام لوسائل تعرضه

 الّتي الاشباعات أساس على المختلفة الإعلام وسائل بين التمييز الجمهور على قدرة عديدة

 بين تخلط الدّراسات هذه أنّ  يذكر "لوميتي" أنّ  إلاّ  عليها يحصلون  الّتي أو عنها يبحثون 

 الدّراسات هذه فإنّ  ذلك ومع المحتوى، وسمات خصائص الوسيلة، وبين وسمات خصائص

 حاولت وقد للوسيلة، الجمهور اختيار وبين الاشباعات بين ارتباط علاقة وجود أوضحت

 روبن توصل فقد الواحدة، الوسيلة داخل والمحتوى  الاشباع بين العلاقة فحص أخرى  دراسات

 المسلسلات مشاهدة أنّ  إلى الارتباط الطبيعية، هذا دراستهما في جاء ما حسب روينو

 والاسترخاء الرفقة عن بالبحث ارتبطت الرياضية، والعروض النهار، أثناء المذاعة التلفزيونية

 وبرامج الوثائقية التلفزيونية والأفلام التلفزيون  أخبار مشاهدة ارتبطت حين في الوقت، وقضاء

                                                           
 .02ص ،0224 مصر، العربي، الفكر دار ،الإعلام لوسائل الإخبارية الوظيفةحسن،  حمدي 1
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 دراسة وتوصلت البرامج، هذه تحتويها التي المعلومات التعلم من بدافع والحوارات الأحاديث

 ثلاثة هناك أن وجدت حيث المطلوب، والإشباع المتحقق الإشباع بين علاقة وجود إلى أخرى 

 :وهي عام شكلب للقراءة الدافعة الأسباب تمثل مرتبطة عوامل

 الأساسية  الحاجات -الأخرى  الإعلام بوسائل علاقتها في الصحف خصائص -العادة تأثير-

 بين وطيدة علاقة وجود على ويدل هذا ، 1الفردية" الجامعة طلاب دوافع تحديد من تسهم التي

 للوسيلة التعرض بدوافع يرتبطان الوقت نفس في وهما المطلوب والإشباع المتحقق الإشباع

 تعرضه خلال من يحققها قد (المطلوب الإشباع الفرد لدى حاجات تخلق الّتي الإعلامية

 .التعرض( أثناء إطلاقا الرضا يكون  أولا (المتحقق الإشباع)

وفـــق نظريـــة الاســـتخدامات والإشـــباعات، يـــتم وصـــف الجمهـــور بأنّـــه مـــدفوع بمـــؤثرات نفســـية     

هــا "الإشــباعات"، ويختلــف البــاحثون فيمــا بيــنهم واجتماعيــة للحصــول علــى نتــائج معينــة يطلــق علي

حـــول تحديـــد صـــورة واضـــحة لحجـــم ونـــوع الإشـــباعات التــّـي يحصـــل عليهـــا الجمهـــور مـــن وســـائل 

 الإعلام، وتقسم كثير من الدّراسات الإشباعات إلى نوعين أساسيين، هما:

والمقصـود بهـا تلـك الإشـباعات الّتـي يسـعى أفـراد الجمهـور فـي البحـث  الإشباعات المطلوبة: -أ

عنهــــا بهــــدف الحصــــول عليهــــا، وتحقيقهــــا مــــن خــــلال اســــتخدامهم المســــتمر والمتواصــــل لوســــائل 

الاتصـال الجمـاهيري، وتعرضـهم لمحتـوى رسـائلها ولــيس بالضـرورة أن كـل مـا يسـعى الأفـراد إليــه 

                                                           
 العلوم مجلة (،والإشباع الاستخدام في  (تطبيقية دراسة ،الجامعة طلاب بين ودوافعها الصحف قراءةالحميد،  عبد محمد 1

 .244 ،ص2737صيف الثاني، العدد الكويت، جامعة ،الاجتماعية
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ج العديــد مــن الدّراســات لا تــزال تؤكــد أن مســتوى الإشــباع مــن إشــباعات يتحقــق، لاسّــيما وأنّ نتــائ

 المكتسب، أو المتحقق بصورة عامة تقل نسبته عن مستوى الإشباع المطلوب.

وهـي تلـك الإشـباعات الّتـي يكتسـبها الأفـراد، ويحصـلون  الإشباعات المتحققة أو المكتسبة: -ب

صال الجماهيري، وتعرضـهم لمحتـوى عليها وتتحقق لهم بالفعل من خلال استخدامهم لوسائل الات

فــي تلــك المنفعــة الّتــي تحملهــا الرســالة الإعلاميــة فــي طياتهــا، أو الفائــدة الّتــي رســائلها، والمتمثلــة 

ينطوي عليها المحتوى، أو تتمتع بها خصائص الوسيلة وسماتها، وتحقق إشباعا حقيقيـا لحاجـات 

 1الأفراد ودوافعهم. 

 إشباعات الجمهور من وسائل الإعلام إلى نوعين:" ، فقد قسم وينرأما "    

تنــتج مــن التعــرض لمحتــوى وســائل  Content gratifications إشــباعات المضــمون: -أ

 الإعلام، وتنقسم إلى:        

  مثل الحصول على المعلومات وتأكيد الذات.إشباعات توجيهية: • 

 وعلاقاته الاجتماعية.: تعني الربط بين معلومات الفرد اجتماعية إشباعات•      

هـــي الإشـــباعات الناتجـــة عـــن عمليـــة   Process gratificationsإشـــباعات العمليـــة: -ب

 التعرض لوسيلة الإعلام ذاتها، وتنقسم إلى:

 مثل تخفيف الشعور بالتوتر، الإثارة، التسلية والترفيه. إشباعات شبه توجيهية:•             

                                                           
 الموقع الالكتروني المنشاوي، مرجع سبق ذكره. 1
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 1: مثل التقمص الوجداني.اجتماعية شبه إشباعات•             

ــــز بــــين الإشــــباعات الّتــــي يبحــــث عنهــــا       اهتمــــت الدّراســــات منــــذ الســــبعينات بضــــرورة التميي

الجمهـــــور مـــــن خـــــلال التعـــــرض والإشـــــباعات الّتـــــي تتحقـــــق للجمهـــــور بالفعـــــل نتيجـــــة التعـــــرض، 

الفـرد بالإشـباعات  وتوصلت الدّراسات إلى نتائج من أهمها: ارتبـاط الإشـباعات الّتـي يبحـث عنهـا

الّتي تتحقق له، بمعنى أنّ كلا منهمـا يـؤثر فـي الآخـر ولكـن لا يحـدد مجالـه  بمعنـى أنّ الإشـباع 

الّذي يتحقـق للفـرد لـيس بالضـرورة هـو الإشـباع الّـذي يبحـث عنـه وقـد أثبتـت دراسـات عديـدة قـدرة 

حثـون عنهـا، أو التـي الجمهور علـى التمييـز بـين وسـائل الإعـلام علـى أسـاس الإشـباعات الّتـي يب

 2يحصلون عليها.

 أبرز الانتقادات الموجهة لمدخل الاستخدامات والإشباعات: -     

بعد تطور البحوث الخاصة بهذا المدخل، وبعد تقديمه لإسـتراتيجية جديـدة لدراسـة اسـتخدامات    

شباعاته وتفسيرها، ازداد إدراك الباحثين لأهمية الجمهور النشط وعلـى  الـرغم مـن هـذا الجمهور وا 

 التطور، إلّا أنّ هناك صورا من النقد وجهت للنظرية، منها ما يأتي:

، فهـــذا المصـــطلح يمكـــن أن يســـتخدم بمعنـــى Functionالانتقـــاد الموجـــه إلـــى مفهـــوم الوظيفـــة    

"هــدف"  أو بمعنــى "نتيجــة"، أو بمعنـــى "مطلــب أساســي"، أو"التوقـــع". وبــالتطبيق علــى الاتصـــال 

لوظيفة الإخبارية تشـير إلـى هـذه الأمـور، فوسـائل الإعـلام تحـاول إحاطـة النّـاس الجماهيري فإنّ ا

علمــا بأحــداث الحيــاة، فالوظيفــة هنــا بمعنــى الهــدف أو الغــرض، فالوظيفــة هــي مطلــب أساســي أو 
                                                           

 .202، صذكره مرجع سبق ،الإعلانات الصحفية مرزوق عبد الحكم العادلي، 1
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ذا قلنا أنّ النّاس يتعلمون من وسائل الإعلام، فالوظيفة هنا بمعنـى النتيجـة، وهكـذا فـإنّ  التوقع، وا 

ظيفة يمكن أن يكـون لـه معـان متعـددة، والأمـر يتوقـف علـى الزاويـة التـي ننظـر منهـا مصطلح الو 

 1إلى هذا المصطلح.

يرى عدد من الباحثين أنّ هذا المدخل لا يزيد عن كونه إستراتيجية لجمع المعلومات من    

صاءات، خلال التقارير الذاتية للحالة العقلية الّتي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع الاستق

وفي هذا تسطيح للأمور خاصة أنّ هناك خلافا حول تحديد المصطلحات والمفاهيم مثل مفهوم 

الحاجات، بالإضافة إلى أنّ الأمر لا يتوقف فقط على الحالة العقلية، ولكن هناك أمورا عديدة 

مثل المركز الاجتماعي للفرد والحالة لاقتها باستخدام وسائل الإعلام  تعتبر متغيرات في ع

الاقتصادية والتعليم، وربّما يفيد هذا أكثر في تطوير نموذج للسّلوك والإشباع مع وسائل 

 في والحاجات الدوافع بجانب الاجتماعية الفئات وضع إلى يحتاج الأمر فإنّ  ولذلكالإعلام، 

 عامة فئات تعتبر الاستخدام في امثير  تعتبر التي المحتوى  فئات أنّ  إلى بالإضافة الاعتبار

 استخدامهم في الأفراد يختلف قد عديدة فرعية فئات إلى تقسيمها أيضا الأمر يتطلب بينما

                                            2لها.

 تعرضه أثناء بالفرد المحيطة الظروف مختلف الاعتبار بعين نضع أن يجب أنّه يعني    

 تثير التي بالدوافع وربطها فحسب له والنفسية العقلية الحالة على نقتصر ولا الإعلام  لوسائل

 .الإعلامية الوسيلة استخدام

                                                           
 .203، صنفس المرجع مرزوق عبد الحكم العادلي، 1
 .006ص ،ذكره سبق مرجع ،التأثير واتجاهات الإعلام نظرياتالحميد،  عبد محمد 2 
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" علــى أنّ نتــائج البحــوث ربّمــا تتخــذ ذريعــة لإنتــاج المحتــوى الهــابط، خصوصــا ماكويــليركــز "    

 والترفيه والهروب.عندما يرى البعض أنّه يلبي حاجات أعضاء المتلقين في مجالات التسلية 

عدم التحديد الواضح لمفهوم النشـاط الّـذي تصـف بـه جمهـور المتلقـين فـي علاقتـه بالاسـتخدام 

والإشــباع فهنــاك عديــد مــن المعــاني الّتــي تشــرح هــذا المفهــوم منهــا المنفعــة، فوســائل الإعــلام لهــا 

خدامات، وهــذا اسـتخدامات محـددة للجمهــور، والأفـراد يضــعون هـذه الوسـائل فــي إطـار هــذه الاسـت

يعنــي أنّ وســائل الإعــلام هــي تحــدد وظائفهــا، ثــم يحــدد الفــرد اســتخدامه لأي مــن هــذه الوظــائف، 

أي أنّ استخدام النّاس لمحتوى الإعلام يمكن  أن يوجه من خلال الدوافع ومعنى الانتقـاء، وربّمـا 

مهور عنيــد لا يقبــل هــو مقاومــة التــّأثير، فــالج وتفضــيلهم القــائم، والمعنــى الأخيــريعكــس اهتمــامهم 

وبالتــالي فــإنّ نشــاطهم يجنــبهم تــأثير  ،ســيطرة مــن آخــرين، ومــن أي شــيء حتــى وســائل الإعــلام 

علــــى الاختيـــار الكلــــي   -بلــــوملركمــــا يـــرى  –وســـائل الإعـــلام، وركــــزت هـــذه البحــــوث جميعهـــا 

لبحـوث للوسائل والمحتـوى، ولـم تحـدد مـاذا يفعـل الجمهـور بـالمحتوى عنـدما يختارونـه، ويـرى أنّ ا

ـــة يســـقط فيهـــا الجمهـــور النشـــط المعـــاني علـــى  الحاليـــة بـــدأت ترتكـــز علـــى نشـــاط الجمهـــور كحال

المحتـوى لبنــاء معنــى جديــد، يخـدم أهدافــه أكثــر مــن أي معــاني أخـرى قــدمت فــي الرســالة المنتجــة 

   1أو الموزعة.

نّمـا يسـتخدمها بشـكل    إنّ الجمهور كثيرا ما يستخدم وسائل الإعلام دون تحكيم للفكـر والعقـل، وا 

روتينــي وعنــدما يجيــب علــى أســئلة الاستقصــاء الخاصــة بقيــاس دوافعــه، فإنّــه يجيــب بشــكل عقلــي 

 بما لا يتفق مع دوافعه الحقيقية.
                                                           

 .070-072، ص ص 4022، ، عالم الكتب، مصر2، طنظريات الإعلام واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  1
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أنّــه عمليـــة منظمــة ومحســـوبة، تنظــر هــذه النظريـــة لتعــرض الجمهـــور لوســائل الإعــلام علـــى     

حيث يسعى الأفراد لإشباع حاجات محددة لديهم عن طريق تعرضـهم لتلـك الوسـائل ولكـن أحيانـا 

يختلـف الحـال، فقـد يـؤدي التعـرض لإشـباع حاجـات معينـة أو عـدم اشـباعها بـل قـد يحصـل الفـرد 

مـا أو لوسـيلة على اشباعات جديدة وغير مقصودة فتتأثر أنمـاط تعرضـه فـي المسـتقبل لمضـمون 

ما من وسائل الإعلام، أي أنّه في حال فشل الشخص فـي الحصـول علـى الاشـباعات الّتـي كـان 

   يتوقعهــا مــن التعــرض، فســوف تختلــف توقعاتــه مــن الوســيلة  أو مــن المضــمون لإشــباع حاجاتــه

    فــي مــرات التعــرض التاليــة، وبهــذا فإنّــه مــن الخطــأ النّظــر للموضــوع كعمليــة محســوبة ومخططــة

   1من ذي قبل.

ومن هنـا فـلا يصـلح نمـوذج الاسـتخدامات والإشـاعات للتعمـيم، لأنّ الاسـتخدامات والإشـباعات   

 وسائل الإعلام تختلف باختلاف الثقافات، كما تختلف باختلاف العوامل الديموغرافية.

هنــاك تســاؤل حــول قيــاس الاســتخدام، وهــو: هــل يكفــي الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد فــي التعــرض   

لوســائل الإعــلام  أو محتواهــا فــي قيــاس كثافــة التعــرض، أو الاســتخدام ؟ وهــل يشــير ذلــك وحــده 

  2إلى الاستغراق في المحتوى والإحساس بالرضا ؟ 

دخول وسائل جديـدة إلـى الواقـع مثـل الإنترنيـت، وهـذه تتطلـب مفـاهيم جديـدة، حتـى يمكـن فهـم    

ـــة الاســـتخدامات ،  ولعـــل أقـــوى 3 العلاقـــة  بـــين الوســـيلة وجمهورهـــا ـــادات الموجهـــة لنظري الانتق

                                                           
1 Jin Van Leuven, Expectancy Theory in Media end Message Selection, Communication Research, Beverly 
Hills, Sage Publications, Volume08, Number04, october1981, p427.  

 .207، مرجع سبق ذكره، صالإعلانات الصحفيةمرزوق عبد الحكم العادلي،  2
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تكمـــن فـــي الطـــابع الـــوظيفي لهـــذا المـــدخل، وهـــو مـــا يعنـــى بتكـــريس الوضـــع القـــائم  والإشـــباعات

ـــوتوالتنكـــر للتغيـــر الاجتمـــاعي، ففـــي منتصـــف الســـبعينات، هـــاجم " ـــرينينج إلي ـــاري " و"ك " هـــذا ك

 المدخل في دراسة وسائل الإعلام اعتمادا على ثلاثة آراء هي:

 مدخل الاستخدامات والإشباعات يرتكز على الوظيفية. لا:أو 

 النظريات الوظيفية تتعامل مع أنظمة ساكنة، متوازنة، لا تقبل التغيير. ثانيا:

صــناع القــرار يمكــنهم التــذرع بــأنّ التنظــيم الحــالي لوســائل الإعــلام تنظــيم وظيفــي بالنســبة   ثالثــا:

 1لأفراد الجمهور يحقق لهم ما يريدونه، ومن ثم لا ضرورة لأي تغيير في هذا التنظيم.

 معادة صياغة إلاّ  ليس والاشباعات الاستخدامات مدخل أنّ  إلى الباحثين بعض يشير    

 عليه تقوم الّذي الأساسي الافتراض أنّ  ويذكرون  الانتقائي، التّأثير نظرية معينة من بجوانب

 لوسائل تعرضه وبالتالي اهتمامه، أنماط في تؤثر واشباعاته الجمهور احتياجات أنّ  هو النظرية

 لم لأنّها النظرية هذه الباحثون  هؤلاء وينتقد الفردية، الفروق  لنظرية مبسطة رواية يعتبر الإعلام

 هذا من عليها الّتي الاشباعات من القليل حتى المعلومات أو من القليل إلاّ  الآن حتى تنتج

الأسباب    هي كانت إذا ما التعريف( )الذاتية الأسباب هذه طبيعة النموذج يوضح ولا الاهتمام،

  2أولا". الإعلام بوسائل الاهتمام إلى تؤدي الّتي الحقيقية الإشباعات أو

 .للحاجات هش تعريف على وردت الحقيقي الإشباع مفهوم أهملت النظرية أنّ  يعني هذا      

                                                           
 .34-33، مرجع سبق ذكره، ص صالوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلامحمدي حسن،  1
 . 267ص ،مرجع سبق ذكره ،الإعلام وسائل نظريات، روكيتش بول وساندرا ديفلير ملفين 2
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 الذي النشاط لمفهوم الواضح تحديدها عدم هي النظرية لهذه بلومر يقدمه الّذي النقد      

 تشرح الّتي المعاني من عديد فهناك والإشباع، بالاستخدام علاقته في المتلقين جمهور به تصف

 هذه يضعون  والأفراد للجمهور محددة استخدامات لها الإعلام فوسائل المنفعة منها المفهوم هذا

 ثم وظائفها تحدد الّتي هي الإعلام وسائل أنّ  يعني  الاستخدامات وهذا هذه إطار في الوسائل

 ربّما الإعلام لوسائل الناس استخدام أن يعني  الوظائف وهذا هذه من لأي استخدامه الفرد يحدد

 يقبل لا التّأثير مقاومة هو الأخير والمعنى" عنيد القائم، والجمهور وتفضيلهم اهتمامهم يعكس

 وسائل تأثير يجنبهم نشاطهم فإنّ  الإعلام، وبالتالي وسائل حتى شيء أي آخرين من سطوة

  1. "الإعلام

 للوسائل الكلي الاختيار على جميعها ركزت -بلومر يقول كما– البحوث هذه ولعل     

 الحالية أنّ البحوث ويرى  يختارونه، عندما بالمحتوى  الجمهور يفعل ماذا تحدد ولم والمحتوى 

 لبناء المحتوى  على المعاني النشط الجمهور فيها يسقط كحالة الجمهور نشاط على تركز بدأت

 .المنتجة الرسالة في قدمت  أخرى  معاني أي من أكثر أهدافه يخدم جديد معنى

 النظرية، حيث الطبيعة أو النظري  الجزء النظرية على swansonسوانسون  عاب لقد      

 المفتاحية، للمفاهيم الدقيق التحديد في ونقصا المستخدمة المفاهيم في غموضا تحتوي  أنّها يرى 

 وسائل لمحتوى  الجمهور إدراك فهم في فشلت أنّها التفسيرية، كما الأدوات في خلطا تعاني كما

 الإعلام

                                                           

 . 227ص ،المرجع السابق نفس ،التأثير واتجاهات الإعلام نظرياتالحميد،  عبد محمد1 
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 يكفي الاستخدام فهل قياس حول تساؤلا يطرح الحميد عبد محمد حسب النظرية هذه تطبيق -

 التعرض كثافة في قياس محتواها أو الإعلام وسائل إلى التعرض في الفرد يقضيه الوقت الّذي

 فترة طوال بالرضا والإحساس المحتوى  في الإستغراق إلى وحده ذلك يشير وهل الإستخدام  أو

 بما المتلقي، الفرد على الحاجات وضغط الدافع قوة إلى التعرض كثافة تشير وهل التعرض،

 التعرض العلاقة بين بحث التعرض عند كثافة على المؤثرة العوامل لكافة كاملا عزلا يتطلب

 لأسباب والتعرض دافعة قوة باعتبارها الحاجات تأثيرات بين تماما والفصل الحاجات، وتلبية

 .الحاجات تأثير غير أخرى 

 يعني والّذي الوظيفي، طابعها في يكمن النظرية، هذه إلى يوجه الّذي الأقوى  الانتقاد أنّ  غير-

 .الاجتماعي للتغيير والتنكر القائم الوضع تكريس

 التقويم والرد على الانتقادات الموجهة لنظرية الاستخدامات والإشباعات:  -    

 البحوث في الملحوظ التطور وبعد النظرية، هذه قدمتها الّتي الجادة الإسهامات من بالرغم   

 النظرية قدمت أن وبعد بعدها، وما السبعينيات خلال والاشباعات بالاستخدامات الخاصة

 ذلك بعد الباحثين إدراك ازداد الجمهور واشباعاته، استخدامات وتفسير لدراسة جديدة استراتيجية

 كان سواء الأثر إحداث في وسيطا عاملا باعتباره المتلقين لجمهور النشط الاستخدام بأهمية

 والموضوعية المنهجية والاستقصاءات البحث أساليب تطور من الرغم وعلى محدودا، أم كبيرا

 من بالرد قوبلت كما وتطبيقاتها النظرية هذه إلى وجهت النقد من صورا أنّ  إلاّ  المجال، هذا في

 .آخرين قبل
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اســـــتطاع البـــــاحثون فـــــي مـــــدخل الاســـــتخدامات والإشـــــباعات وضـــــع قائمـــــة مـــــن الحاجـــــات      

والإشـــباعات، بمـــا يتـــيح للجمهـــور اختيـــار مـــا يـــلاءم حاجاتـــه المختلفـــة، والإشـــباعات الّتـــي يســـعى 

شــباعاتهم، وعلـــى  لتحقيقـــها، وبــذلك يمكــن تفـــادي عــدم قــدرة الأفـــراد علــى التعبيــر عـــن دوافعهــم وا 

": " إنّ العديــد مــن البــاحثين فــي مــدخل الاســتخدامات والإشــباعات دومينيــكقــول "ســبيل المثــال، ي

صـــنفوا الاســـتخدامات والإشـــباعات إلـــى أربـــع فئـــات رئيسيــــة، يختـــار منهـــا المبحـــوث مـــا يناســـبه، 

وهــــي: )المعرفــــة التســــلية، الهــــروب والمنفعـــــة الاجتمــــاعي(، كــــذلك يــــدافع بــــاحثوا الاســـــتخدامات 

بأنّهــا ليســت وظيفيــة بطبيعتهــا، وأنّ مصــادر التغييــر قائمــة، ســواء فــي والإشــباعات عــن النظريــة 

ـــين  ـــاقض ب ســـلوك الجمهـــور اتجـــاه وســـائل الإعـــلام، أو فـــي تنظـــيم ومحتـــوى هـــذه الوســـائل، فالتن

الإشباعات الّتي يبحث عنها الجمهور، وبـين مـا يحصـل عليـه بالفعـل يمكـن أن يـؤدي إلـى تغييـر 

فــي أي نظــام إعلامــي حــريص علــى الاســتجابة للواقــع الّــذي فــي محتــوى وتنظــيم وســائل الإعــلام  

 يعمل فيه.

مــــن الطبيعــــي أن تختلــــف نتــــائج الدراســــات فــــي بحــــوث الاســــتخدامات والإشــــباعات بــــاختلاف    

المجتمعــات، نظــرا لخصوصــية كــل مجتمــع، واخــتلاف ظروفــه النفســية والاجتماعيــة والاتصــالية، 

حـد، الّـذي مهمـا اختلفـت ظروفـه مـن منطقـة لأخـرى، لذلك فـالتعميم ممكـن فـي إطـار المجتمـع الوا

 فإنّه يجمعها طابع عام واحد.



 
 

71 

تـــم التغلـــب عليـــه مـــن خـــلال تقســـيم إيجابيـــة  -أيضـــا–إنّ غمـــوض افتـــراض الجمهـــور النشـــط    

الجمهـــور إلـــى ثـــلاث مراحـــل: )الانتقـــاء قبـــل التعـــرض، الاهتمـــام أثنـــاء التعـــرض، زيـــادة المعرفـــة 

 1والنقاش بعد التعرض(.

وقد تطورت نظرية الاستخدامات والإشباعات في العقدين الأخيـرين، نتيجـة للانتقـادات الّتـي      

تعرضــت لهــا ممــا أدى إلــى ظهــور بعــض الاتجاهــات الجديــدة فــي محاولــة لعــلاج هــذه الســلبيات، 

 وهذه الاتجاهات هي:

لمضـمون، وطبيعـة اتجاه يهتم بالربط بيت دوافع الاسـتخدامات، وأنـواع الإشـباعات، وطبيعـة ا -2

الوسيلة المستخدمة فتعـرض الفـرد لوسـيلة معينـة، ومضـمون معـين سـيؤدي إلـى إشـباعات معينـة، 

 ترتبط بدورها بدوافع الفرد عند التعرض للوسائل الإعلامية ومضامينها.

اتجاه يهتم بدراسة تأثير العوامل والأصول النفسية والاجتماعية عند تعرض الإفـراد للوسـائل،  -0

عي والتّفاعــــل المتغيــــرات الشخصــــية، والسّــــياق الّــــذي يــــتم فيــــه التعــــرض، والنشــــاط الاجتمــــامثــــل: 

ــه يــدرس تــأثير الظــروف النفســية والاجتماعيــة مجتمعــة، الشخصــي، والجديــد   فــي هــذا الاتجــاه أنّ

 وليس بشكل منفرد كما في الدّراسات السابقة.

ام وسـائل الإعــلام، وبـين ســلوكيات اتجـاه يهــتم بفحـص العلاقــات المتداخلـة بــين دوافـع اســتخد -3

" مــورلي"، "روبــنتلــك الوســائل واتجاهاتهــا، ويتمثــل هــذا الاتجــاه فــي بحــوث ودراســات كــل مــن:"

"، حيــث تشــير نتــائج تلــك الدراســات إلــى أنّ دوافــع اســتخدام وســائل الإعــلام ليســت سوانســون و"

                                                           
 .230-232مرجع سبق ذكره، ص ص  ،التأثير واتجاهات الإعلام نظرياتالحميد،  عبد محمد1
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نّمـا يمكـن أن تنـتج  عـن أنمـاط اسـتخدام تلـك الو  سـائل، وأيضـا وجـود علاقـة منعزلة أو مسـتقلة، وا 

ــــين دوافــــع ا ــــة ب ــــذلك قوي " وزمــــلاؤه عــــام روزنجــــرينكمــــا قــــال "و  لاســــتخدام وأنمــــاط الإشــــباع، ول

(:" إنّ بحـــوث الاســـتخدامات والإشـــباعات بـــدأت تـــدخل مرحلـــة جديـــدة تتحـــدد فـــي وجـــود 2738)

 نظرية عامة قابلة للبناء والاختبار.

لّتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا تفســـير الـــدوافع، وتلبيـــة تعـــد هـــذه النظريـــة مـــن أفضـــل النظريـــات ا       

الحاجــات فهـــي تركــز علـــى مفهــوم الجمهـــور النّشــط الّـــذي يبحــث عـــن الوســيلة والمضـــمون الّـــذي 

يريده، لأنّه يعرف ما يريد قبل التوجه إليه، الّذي يمكن القـول إنّ توجـه الجمهـور لوسـائل الإعـلام 

رر، بـل إنّـه فعـل يمكـن تفسـير دوافعـه مـن قبـل غير مبـ -على افتراض النظرية –المحلية لم يكن 

المســــتخدم نفســــه، وأنّ الــــدافع لــــذلك هــــو الحاجــــة إلــــى الإشــــباع، والحاجــــة لهــــا تــــأثير فــــي توجيــــه 

السّلوك، لذلك قمنا باتخاذ هذه )النظرية( وتوظيفهـا كخلفيـة نظريـة لخدمـة أهـداف البحـث عمّـا إذا 

ا، وكـذلك البحـث عـن نـوع هـذه الإشـباعات إن كانت هذه الوسائل تحقق الإشباعات المتوقعة منهـ

 وجدت.



 
 

 المحور الثالث: ثانيا: أساليب القياس و أبحاث الجمهور :

 - البدايات الأولى:

م عن طريقة علمية لقياس متابعة الجمهور 2707" عام ارسييالد كروسليأعلن "         
المكالمات " على كروسليللبرامج حدث ذلك  في الولايات المتحدة الأمريكية حين اعتمد " 

التي كانت تجرى مع آلاف المستمعين في ثلاث وثلاثين مدينه والتي يسالون فيها  نيةو لفيالت
بعد الظهر أو في اليوم السابق، وكانت هذه  أوفي نفس اليوم  إليهاعن البرامج التي استمعوا 

التقارير تصدر مرتين في الشهر، وبذلك تمكنت الإذاعة ومن يقومون بالإعلان  ) في 
أمريكا( من معرفة للمرة الأولى شيئا عن الجمهور، والسوق الذي يحتمل أن تباع فيه السلع، 

 مداه. أقصىع و كذلك أنواع البرامج و الساعات التي يبلغ فيها الاستما

         ثم تطورت عملية متابعة الجمهور لبرامج الإذاعة مع التطور الذي طرا          
من طريقة وأكثر من أسلوب لهذا القياس،  أكثرهناك  أصبحتفي العالم حتى  الإذاعةعلى 

م مدير المياه في توليدو، حين 2783لعل من أبسطها وأطرفها تلك الطريقة التي اتبعها سنة 
أعلن ) أنه يستطيع تقدير شعبية البرامج التليفزيونية عن طريق ذبذبات ضغط الماء، يبقى 

ينخفض في نهاية البرنامج الضغط مرتفع، عندما يجلس الناس قرب أجهزة الاستقبال ثم 
عندما يذهب الناس إلى الحمامات، و بتطبيق ما اسماه المدير  >> مؤشر شعبية البرنامج 

هو أكثر البرامج أحب لوسي " عن طريق الضخ و الضغط انتهى   إلى أن برنامج 
         التليفزيونية شعبية.                                                               

   وعموما توجد ثلاث أساليب تستعمل على نطاق واسع، في دراسات جمهور وسيلة إعلامية
         هي:و 

الاجتماعية يستعمل خاصة في كشف الخصائص السيكولوجية و  البحث التجريبي :/2     
 تأثير السياقات في استجابة الجمهور.والتفاعل الاجتماعي و 



 
 

     ت لتحديد فئات الجمهور يقوم أساسا على الاستجوابات والاستثمارا أسلوب المسح:/2
 )أنثى / ذكر(، السن المستوى التعليمي الوظيفية المواقف القيم و الآراء.على أساس 

: تستخدم لملاحظة ومتابعة الحالة المدروسة لفترة زمنية معينة،  أسلوب دراسة الحالة/0
 الوثائق وهو أسلوب لبحث ظاهرة معينة في فضاء معين.المقابلة الجماعية  أو الفردية و 

الجمهور: أبحاثمؤسسات  -2-2  

           ظهرت أبحاث الجمهور الميدانية مع وسائل الإعلام الإلكترونية " الإذاعة       
في الثلاثينيات والتليفزيون في الخمسينيات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 

 .2763فرنسا، بعد إدخال الإعلام التجاري في التليفزيون سنة  ثم تلتها

على العموم ظهرت ثلاثة أنواع من المؤسسات التي تقوم بأبحاث الجمهور لأهداف 
 تجارية أو سياسية أو علمية و هي:

 :الإعلام/  وسائل 0

تقوم وسائل الإعلام بأبحاث لمعرفة جمهورها، في محاولة لتلبية رغباته أو إشباع      
التي تختلف من جمهور إلى آخر وخاصة لزيادة  ،التسلية والترفيه...للإعلام و احتياجاته 

   مبيعاتها ومداخلها من الإشهار فالمؤسسات الإعلامية الكبرى تتوفر على دوائر وأحيانا 
      ( مهمتها متابعة حجم الجمهور واحتياجاته  BBCتخصصة ) مثل الـ على مؤسسات م

 لا تكاد تخلو مؤسسة جدية من مصلحة تهتم بجمهورها.و 

 /مكاتب الدراسات:2   

تنجز مكاتب الدراسات الخاصة والعمومية دراسات مسحية عند طلب الجهة التجارية في " -
سوقا اقتصادية مزدهرة، إلا أنها تكاد تنعدم  المجتمعات الإعلامية"، حيث تشكل هذه المكاتب



 
 

في المجتمعات المتخلفة إلا في حالات خاصة  أو على مستوى هيئات رسمية ) كوزارة 
 الإعلام(.

 مؤسسات علمية:   -/0

         تتمثل في معاهد العلوم الاجتماعية أو معاهد متخصصة لأهداف بيداغوجية       
درجة علمية أو مهنية، وتقوم المؤسسات الجماعية بأبحاث  أو أكاديمية بهدف الحصول على

عند الطلب لجهات صناعية أو تجارية أو سياسية، وقد يكون الأكاديميون فرق بحث خاصة 
 لمشروع معين تموله جهة معينة لأهداف تخصها.      

 

والوسائط المحور الخامس:تقنيات قياس جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين 
 المتعددة:

 يشهد المجال الإعلامي السمعي البصري إنشاء العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية،     
إحدى  (mesure d’audience)وتمثّل منظومة قياس المشاهدة والاستماع أو الجمهور

 آليات الأساسية لتنظيم هذا المجال، والواقع أن قياس الجمهور شكّل مسألة مركزيّة.

إشكالية قياس الجمهور تتعلّق بالطابع العلمي للمنهجيات التي تستخدمها مكاتب  إن      
 الدراسات المتخصّصة أو بنجاعتها، ويشترط في عملية القياس الحياد والاستقلالية .

كما أن قياس الجمهور كما تبيّن كل التجارب العالمية في أوروبا والولايات المتحدة ليس      
يّ مؤسّسة أن تمارسه بحريّة ودون شروط، إذ أنه نشاط مقنّن وفق نشاطا عاديا يمكن لأ

 آليات تنظيمية صارمة.     

 فوائد تنظيم قطاع قياس جمهور وسائل الإعلام : اولا: 
توفّر دراسات قياس الجمهور معطيات حول الاستهلاك الثقافي وتعكس ثقافة المجتمع  أوّلا:



 
 

وهي مؤشّر لاتجاهات الجمهور السياسية والثقافية التي تعكسها البرامج التي يستهلكها، كما 
 .تساهم دراسات قياس الجمهور في تحديد مبادئ البرمجة التلفزيونية

ق عليها لقياس الجمهور يحرّر القطاع من الإستراتيجيات إن إرساء قواعد معلومة ومتف ثانيا:
المصلحيّة لبعض مكاتب الدراسات ويضفي على الإحصائيات التي تستعملها المؤسسات 
الإعلامية والاقتصادية والمؤسسات الثقافية والأوساط العلميّة الجدية الضرورية باعتبارها 

  .مؤشرا لنشاط اجتماعي مركزي 

للقنوات العمومية والخاصّة  (modèle économique) «وذج الاقتصاديالنم»يقوم  ثالثا:
بشكل جزئي أو كلّي على الإشهار، ويعتمد المستشهرون على المؤشرات الكمّية والكيفية التي 
توفّرها دراسات قياس الجمهور لتسعير الزمن الذي يشترونه لبث إشهارهم قبل أو أثناء أو بعد 

 .برنامج ما

مكاتب الدراسات تتحكّم بشكل مباشر في قيمة الخدمات التي تقدّمها  وبمعنى آخر فإن
وفي هذا الإطار فإن وضع منظومة تساهم في إدارتها  القنوات وفي اقتصادها جزئيا أو كليا،

المؤسسات الإعلامية يعطي لهذه المؤسسات القدرة على التحكّم في الآليات التي تقيس من 
ر بواسطتها الخدمات التي تسديها، وعلى هذا النحو فإن خلالها نشاطها الاقتصادي وتسعّ 

  .المؤسّسات الإعلامية تختار بنفسها الحكم الذي يدير لعبة التنافس على الإشهار

الارتقاء بقطاع قياس الجمهور إلى مستوى المعايير العالمية المتعارف عليها ممّا  رابعا:
 تسويق(.يساهم في تطوير القطاعات ذات الصلة )الإشهار وال

ترشيد الإنفاق الإشهاري واستبعاد الأهواء والمعايير الذاتية، حتى لا يتحوّل الإشهار  خامسا:
فإحصائيات المشاهدة والاستماع  إلى هديّة يمنّ بها المستشهر على المؤسسة الإعلامية،

الناجع الذي يقوم على  (media planning)ذات المصداقية أداة للتخطيط الإعلامي 



 
 

عن الوسيلة الإعلامية المناسبة حتى تتعرّض فئة الجمهور المستهدفة إلى الإشهار البحث 
  .في الزمن المناسب والمكان المناسب

  أهمّ المعايير العالمية في مجال قياس الجمهور:ثانيا:

  : تقوم التجارب العالمية الكبرى في مجال قياس الجمهور على المعايير التالية
الآلية المعتمدة لتنظيم قطاع قياس   ((auto regulationالذاتييمثل التنظيم /2

 :الجمهور

إذ تتعاون الأطراف الرئيسية )القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصّة والعمومية والمؤسسات    
وتبين هذه التجارب  الاقتصادية( لرسم الإطار العام لقياس الجمهور ووضع آلياته العملية،

فبالرغم من التقاليد الأمريكية  كن أن تساعد هذه الأطراف على التعاون،أيضا أن الدولة يم
 الليبرالية الراسخة

 Harris Committeeبـفي بداية الستينات لجنة خاصّة عرفت  الامريكي لكونغرسأنشأ ا 
Hearings on Broadcast Ratings.”  أوصت بضرورة تنظيم القطاع ومراقبة

مؤسّسات مستقلّة تديرها القنوات الإذاعية والتلفزيونية خدمات القياس ، ويعتبر إنشاء 
 والمؤسسات الاقتصادية الحلّ الأمثل المعتمد عالميا.

 أنشأت الجمعية الكندية للهيئات الإذاعية والجمعية الكندية للإشهاريين مؤسّسةكندا ففي  
(Bureau of Broadcasting Measurement)  لقياس جمهور الإذاعة  2740عام

 مرحلة أولى ثم جمهور التلفزيون في مرحلة ثانية.في 

بقياس  2778منذ  Médiamétrie النموذج ذاته حيث تقوم مؤسسةفرنسا واعتمدت  
 .(جمهور التلفزيون والإذاعة )ثم توسّع نشاطها إلى السينما والإنترنت



 
 

مؤسّستين فاعتمدت نموذجا مختلفا جزئيا إذ تتركّب منظومة قياس الجمهور من  بريطانياأما 
يكلّفان، وفق نموذج  (BARB)وأخرى للتلفزيون  (RAJAR) منفصلتين واحدة للإذاعة

 المناولة، عدّة مكاتب دراسات متخصّصة بإنجاز مختلف عمليات قياس الجمهور. 

 Media rating) ) ”مجلس التصنيف الإعلامي“يقوم  الولايات المتحدة الأمريكيةوفي 
Council  الإذاعية والتلفزيونية باعتمادالذي أسّستة القنوات (accreditation )  مكاتب

دراسات خاصّة لإنجاز قياس الجمهور. وتشمل مهمّة المجلس كذلك مراقبة عمل هذه 
بواسطة مؤسّسات متخصّصة للتأكّد من تطبيقها  Audit Systemالمكاتب وفق نظام تدقيق 

  .ا اعتمادهاللمعايير المنهجية والقواعد الأخلاقية التي تم بمقتضاه
ومن الناحية المنهجية فإن مؤسّسات قياس جمهور الإذاعة والتلفزيون تعتمد بشكل عام على 

، إذ يدوّن  enquêteفي ما يسمّى الدراسات المسحيّة الآلية الأولىتتمثل  .آليتين
 المشاهدون أو المستمعون، أعضاء العينة، البرامج التي يستهلكونها في كرّاس خاص

)d’écoute(Cahiers  تخضع هذه المعطيات إلى معالجة معلوماتية  مرحلة ثانيةثم في
 دقيقة. 

على جهاز صغير يستخدمه  Médiamétrie فهي تكنولوجية إذ اعتمدت الآليّة الثانيةأما 
، ثم  audimètresالمشاهد    )أو المستمع( لتغيير القنوات ومرتبط بجهاز خاص يسمّى

لوجيا متطوّرة تتمثل في جهاز صغير )في حجم الهاتف الجوال( ظهرت في المدّة الأخيرة تكنو 
يحمله المشاهد أو المستمع في البيت أو  Meter (Portable People (يطلق عليه

خارجه، ويلتقط هذا الجهاز إشارات غير مسموعة ترسلها القنوات الإذاعية والتلفزيونية 
ا الجهاز برصد كل القنوات الإذاعية وبهذه الطريقة يسمح هذ المنخرطة في منظومة القياس، 

أو التلفزيونية التي يتعرّض لها المشاهد أو المستمع في كل مكان ومن خلال أي وسيط 
 (.....)تلفزيون، كمبيوتر، إنترنت



 
 

  دور المؤسسات الاقتصادية في القياس :ثالثا: 

            يستوجب إرساء منظومة قياس الجمهور تعاون القنوات التلفزيونية والإذاعية    
مع المؤسّسات الاقتصادية ووكالات الإعلان حتى تحضي هذه المنظومة بقبول كل 
الأطراف، كما يسمح هذا التعاون بتقاسم تكلفة منظومة القياس لأن المؤسّسات الاقتصادية 

ل الحصول على إحصائيات نزيهة أنتجتها مؤسّسة مستقلة ومحايدة. ستستفيد منها من خلا
ونظرا لغياب إتّحاد المستشهرين كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا فإن الحلّ الأمثل 
يتمثّل هنا في دعوة إتحاد الصناعة والتجارة، الذي يمثل الفاعلين الاقتصاديين، إلى 

  .الجمهورالمساهمة في إنشاء منظومة قياس 

 

 منظومة قياس الجمهور العالمية)مؤسسات قياس الجمهور في العالم( :رابعا: 

إضافة إلى هذه الأبعاد التنظيمية فإن عملية إحداث المؤسسة المسؤولة على قياس     
دارتها،  الجمهور يمثل المرحلة الأصعب لأنها تقتضي اتفاق الأطراف حول تمويلها وا 
وبالنظر إلى التجربة العالمية التي استعرضناها وخصوصية السياق التونسي فإن الحلّ 

، في إنشاء مؤسّسة مشتركة تشرف عليها المؤسسات الإذاعية الأمثل يتمثّل، حسب رأينا
والتلفزية العمومية والخاصّة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة 

 النقابية الوطنية لوكالات الإشهار. 

مية، يتولى مجلس إدارة الإشراف المباشر على المؤسسة والموافقة على برامجها، العل     
وفي مرحلة أولى يمكن استبعاد آليات القياس الآلي التي تستخدم تكنولوجيات مكلفة والاكتفاء 
بالمنهجيات التقليديّة المسحية. فالتجارب العالمية تبيّن أن العديد من مؤسّسات قياس 



 
 

لا تزال تستخدم  في كندا  BBMفمؤسّسةالجمهور لا تعتمد دائما على التكنولوجيا الآلية. 
 للاتصال بالعائلات المنتمية للعيّنة.  والهاتفلجمع البيانات  كرّاسات الاستماعلإرسال  بريدال

أية تكنولوجيا لإنجاز قياس جمهور الإذاعة  Médiamétrie ولا تستخدم مؤسّسة     
 البريطانية.  Rajarبالنسبة لمؤسّسة  ، وكذلك الشأنالهاتفباستثناء 

ويمكن لمؤسّسة القياس أن لا تنشر بالضرورة تقارير يوميّة وأن تكتفي بتقارير دورية،      
وبالرغم من الشروط التي تقتضيها ومنها خاصة التوافق، فإن هذا الحلّ يتيح للقنوات الإذاعية 
والتلفزيونية مراقبة أداء المؤسسة بشكل مباشر مما يعزز مصداقية الإحصائيات التي 

كما يمكن تطوير آليات القياس والانتقال تدريجا من المنهجيات الكلاسيكية نحو  ،تصدرها
 .التكنولوجيات الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تقنيات قياس جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين.المحور الخامس:
 على مستوى دراسة جمهور وسائط الاتصال الجديدة: إشكالياتأولا: 

  إشكاليةنظرا لتوسع عدد مستخدمي وسائط الاتصال الجديد برزت لدى الباحثين 

أردنا  فإذا .مستخدمي وسائط الاتصال الجديدة لمجتمع عام إطار وتحديد حصر صعوبة -2

 جدا الصعب من الاجتماعي التواصل مواقع عبر ما موضوع مع تفاعل الجمهور دراسة مثلا

 إجراءات استكمال يمكن حتى البحث لمجتمع عام إطارتحديد  محاولة المستحيل ومن بل

 دراسة في الاحتمالية العينات على يمكن الاعتماد لا لذا ،وسحبها العينة وتحديد المتابعة

 نتائج تعميم إمكانية عدم ذلك من على يترتب وما الاجتماعي، الإعلام تطبيقات جمهور

 .1البحث

    شكاليات إتطرح صفة المجهولية التي يتسم بها مستخدمو وسائط الاتصال الجديدة  -0

 احتمالية الوقوع إلىفي مصداقية البيانات المستخرجة لإجراء البحث.حيث يمكن أن تؤدي 

 بعض تعرضها التي رافيةغالبيانات الديمو  صدق عدم بسبب الدقيقة غير البيانات خطأ في

 هويات وكذلك استخدام .الاجتماعي التواصل مواقع على أصحابها عن التعريفية الملفات

خفاء مجازية  واحتمالية المعاينة، إجراءات على ذلك تأثير خطورة وبالتالي .الحقيقية الهوية وا 

 .2دقيقة غير بيانات على اعتماده بسبب سليمة غير لنتائج الباحث يصل أن
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     لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيوفي ذات السياق ونتيجة للطابع غير الجدي -3

 عدم إشكاليةتبرز عند الباحثين  الأحيانفي التعامل مع الموضوعات المطروحة في غالب 

يمكن  حيث .الحقيق الواقع عن دقيق ا مؤشر ا لتكون  أحيان ا المنشورة والأفكار الآراء مصداقية

 تهماكتاب تعكسها كما يتطبيقات التواصل الاجتماع على الأشخاص سلوكيات تكون  أن

 سلوك أن العلمية النتائج كشفت وقد الواقع، أرض على قائم هو لما مغايرة– وتفاعلاتهم

 بأن شعروا إذا الاجتماعي الإعلام لتطبيقات استخدامهم يختلف عند أن يمكن الأفراد

 الواقع على الأشخاص يتصرف وقد، عليها تعليقاتهم وتفاعلاتهم يشاهدون  بعينهم أشخاصا

      مبالغة هناك تكون  فقد .الفعلي على الواقع تصرفاتهم عن يختلف نحو على الافتراضي

 والحذر. الحرص من المزيد المقابل في أو اندفاع أو

نظرا لإمكانية المستخدمين من فتح عدة حسابات ضمن تطبيق واحد من تطبيقات   -4

 رسمية هذه الحسابات وغير تتعلق برسمية إشكاليةمواقع التواصل الاجتماعي تواجه الباحثين 

 لم إذا للتضليل يعرض الباحث وهو ما ،الشخص لنفس أو الواحدة، الجماعة أو الجهة لنفس

    المعبر الرسمي الأصلي الحساب تحديد محاولة عند المناسبة المهارات لديه وتكون  ينتبه

 .1المطلوب الشخص أو الجهة عن
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 مجال قياس الجمهور:التجارب العالمية في :ثانيا

 التجربة الكندية:/ 0

 :المؤسسات التي تتولى عملية قياس الجمهور 
  يتولى عملية قياس جمهور البرامج التليفزيونية لكل القنوات التليفزيونية إضافة       

التلفزيوني إلى البرامج الإذاعية والوسائط الجديدة، مكتب قياس الاستماع الإذاعي و 
وهو هيئة ذات صبغة غير  Bueeau of BBM Broad Meaurementالمعروف، و 

من قبل الجمعية الكندية  2740تجارية، تتسم بأنها مؤسسة مشتركة أنشئت عام 
    على وجه الخصوص BBM  للهيئات الإذاعية والتليفزيونية، وتتمثل مهام مؤسسة 

تتعلق ن و سلوكيات المستهلكيفي توقير المعطيات الخاصة عن جمهور وسائل الإعلام و 
وبعدها وهي موجهة إلى المؤسسات  ،هذه المعطيات بفترة ما قبل مشاهدة البرامج

لى وكالات الإعلان.  الإعلامية و غلى المعلنين وا 
 : المنهجيات والتكنولوجيات 

 المنهجيات: -2

المنهجيات ذاتها بالنسبة للإذاعة والتلفزيون، حيث اعتمدت  BBM اعتمدت مؤسسة 
 ليالذي يُرسل  cahiers d’écouteمسحية على آلية كراس المشاهدةفي مجال الدراسات ال

أعضاء العيّنة عبر البريد، ويّطلب من أفرادها تدوين عادات المشاهدة لمدة أسبوع، وتتلقى 
   كل عائلة كراس خاص بكل جهاز تلفاز، وتقوم فرق مّتخصصة بتحويل كل ما تم تدوينه 

وفي مرحلة ثانية تقوم المؤسسة بإعداد ثلاثة  إلى إحصائيات من خلال برمجيات متخصصة
       BBMتقارير كبرى حول التليفزيون في الخريف والربيع والصيف وتتحصل مؤسسة 



 
 

      على أعضاء العينة بطريقة عشوائية من خلال الرجوع إلى قوائم المنخرطين المسجلين 
 1.دليل الهاتففي 

    أما بالنسبة للإذاعة فتنشر المؤسسة تقريرا يّعرف بتقرير بيانات الإذاعة ويعطي 
لى الإذاعة على المستوى الوطني هذا التقرير السنوي صورة متكاملة عن عادات الاستماع إ

   الجهات ويستثمر هذا التقرير المعطيات الصادرة عن التقاريروعلى مستوى المقاطعات و 
 السنة والسنوات الخمس الماضية.التي صدرت أثناء 

 :التكنولوجيات 
 BBM Canada( تعتمد مؤسسة  كراس المشاهدةإضافة إلى تقنية صحيفة ) 

تكنولوجيات إلكترونية لقياس المشاهدة والاستماع واعتمدت في هذا الاتجاه تكنولوجيات آلات 
 ..PPM Portable people meterالقياس الإلكترونية التي يطلق عليها 

 
 MODEMفي جهاز يّربط بالتلفاز من خلال   PPM  يتمثل جهاز القياس الإلكتروني     

       بطريقة  لا سلكية، ويقوم الجهاز برصد القناة التليفزيونية التي يشاهدها عضو العينة
المحطة الإذاعية التي يستمع إليها من خلال إشارة خاصة يستقبلها من موجة خاصة تأتي  أو

من القناة أو المحطة الإذاعية ، وقد صممت هذه الإشارة وفق مواصفات معينة تجعلها غير 
 مسموعة من المشاهد أو المجتمع. 
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في سياق ظهور  2778ام ع  Médiamétrieفي فرنسا تم إنشاء مؤسسة تعرف ب 
( ، وتتكون مؤسسة  +CANAإذاعات و قنوات تليفزيونية خاصة ) على غرار مجموعة 

Médiamétrie  من ثلاث إدارات: أولها قسم قياس الجمهور، وهو المسئول عن الدراسات
ز المتعلقة بجمهور التليفزيون والإذاعة والانترنت، وثانيا قسم الأداء الإعلامي: وهو الذي ينج

دراسات شاملة حول البيئة العامة للإعلام والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالوسائط الجديدة، 
 .إضافة

Face  دقيقة، وتهدف الدراسة  02وذلك بواسطة الكمبيوتر، و يستغرق كل استجواب
المسحية إلى رصد كل المتغيرات التي تطرأ على العينة مما يسمح بتحيينها حتى تكون ممثلة 

مرار لخصائص مجتمع المشاهدين، وبناء على هذا فإن هذه الدراسة تمثل المصدر باست
 الأساسي للمعطيات حول مشاهدي التليفزيون.

  في المرحلة الثانية تقوم مؤسسةRSMB Télévision Research              
عائلة بريطانية  8222وهي متخصصة في بحوث الجمهور باختيار العينة التي تتكون من 

مالكة لجهاز تلفاز و يأخذ تحديد العينة في الاعتبار كذلك الخصوصيات المتعلقة بحضور 
بالإشراف   RSMBوتقوم مؤسسة ،  régionفي الجهات الداخلية  ITVو  BBC قنوات 

 دة كل العمليات المرتبطة بهذه المرحلةعلى اختيار العينة ومراقبة جو 
  أما في المرحلة الثالثة فتقوم مؤسسةTNS   بتكوين العينة وتجهيزها بمعدات القياس

ويطلب من أعضاء العائلة  ،الضرورية حيث تقوم عملية القياس على منهجية محددة
خلال  المشاركة ) وضيوفهم إن اقتضى الأمر ( بإعلان حضورهم في غرفة التلفزيون من

ولكل عضو من أعضاء العائلة جهاز خاص    METR HANDSETتشغيل جهاز خاص 
به، وعندما يغادر أحد أعضاء الأسرة الغرفة يقوم بالإشارة إلى ذلك من خلال جهاز القياس  
     و خلال اليوم يقوم نظام القياس بتخزين كل المعطيات و يقوم بإرسالها في مرحلة ثانية 

من الساعة الثانية صباحا وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا تقوم  في الليل انطلاقا



 
 

كل المشتركين و تأخذ النتائج في الاعتبار معدل الجمهور للفترة  إلىالمؤسسة بإرسال النتائج 
لحظة نهايته باستثناء الفترات الإعلامية وتوفر مؤسسة  إلىالكاملة للبرامج من لحظة بدايته 

BARB  لنتائج يستعرض بشكل مفصل وبالدقيقة مشاهدة البرامج التلفزيونية تقريرا يوميا ل
 إلى تقارير أخرى. إضافة

 

 

 

 نظام قياس جمهور التلفزيون في بريطانيا                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليون اسرة  62تصميم العينة ممثلة 

.زيونبريطانية مالكة لجهاز تلف  

 تصميم العينة و مراقبة

RSMB الجودة المؤسسة :   

The BARB Etablishement 
Survey 

يطانية الب  الأسردراسة مسحية ترصد خصائص 

(  الإعلامية) الديمغرافية، التجهيزات   

ن:مصدر تشكيل العينة و اس تخراج العناوي  
ادارة الدراسة   IPSO MORI    لمؤسسةا

 المسحية

 

 

BARB 

و  اعتماد المؤسسة المتخصصة

ور مراقبة كل مراحل قياس الجمه

اصدار النتائجو   

ئيات.تكوين العينة و رصد المشاهدة و انتاج الاحصا  

عدات اليياس التصال بافراد العينةو تكوينها و تجهيزها بم

METERING equipmen 

 المعطيات و معالجتها

 BARB cold standardنشر معطياتى المشاهدة في اطار تيرير 

البامج المباشرة و البامج التي الذي يجمع المعطيات حول مشاهدة 

   تم تسجيلها.



 
 

 :الأمريكيةالتجربة /9

 Media MRC Rating الإعلاميمجلس التصنيف  إنشاءفي بداية الستينات تم 
conciele  بعد أن قانت لجنة متخصصة في الكونجرس الأمريكي بتنظيم جلسات عمل

حول قطاع قياس الجمهور و آليات تنظيمه وعرفت جلسات العمل "  بجلسات هاريس" 
         البصري وبعد التحقيق والاستماع إلى العديد  –للاستماع حول التصنيف السمعي 

التنظيم الذاتي يمثل الحل الأمثل  أنلى من الشهادات خلصت هذه اللجنة على التأكيد ع
 لتنظيم قطاع قياس الجمهور.

 المنهجيات و التكنولوجيات:

الذي كان يعمل في مجال تحليل السوق  ARTHUR NIELSENأسّس "اثر نيلس" 
Market analysis  

في العشرينيات وفي الثلاثينيات من القرن  Nielsen media reaserch"مؤسّسة نيس" 
واهتمت المؤسسة بدراسة جمهور الإذاعة ثم اتجهت في الخمسينيات نحو  ،العشريين

   عدة آليات لقياس جمهور وسائط الإعلام ومجموعة  Nielsenالتلفزيون وطورت مؤسسة 
من التكنولوجيات لقياس مشاهدة التلفزيون على وجه الخصوص و يمثل برنامج " نيلس " 

ليات والتكنولوجيات المرتبطة بها، كما يهدف البرنامج لقياس المشاهدة التليفزيونية أحد أهم الآ
 الرصد الدقيق لمشاهدة.  إلى

لى مساعدة المؤسسات  البرامج والقنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وا 
التلفزيونية وكل الإطراف الفاعلة في مجال الإعلام والإعلان على فهم الجمهور من خلال 

         غرافية حول المشاهدين والمستمعين من أجل تطوير القدرة و الديمإتاحة المعلومات 
على البرمجة، كما يهدف البرنامج إلى استثمار قياس الجمهور المستهدف  في الحملات 
الإعلامية المتكاملة وفي التخطيط للحملات الإعلامية ويعتمد البرنامج على عينة وطنية 



 
 

شخص قبلوا بمبدأ المشاركة والانخراط  23222من  عائلة تتضمن أكثر 7222مكونة من 1
قناة تلفزيونية محلية  022مي ل الأداء الإعلا  Nielsenفي هذه العينة وتقيس مؤسسة 

     Designated Market Areaيطلق على هذه العينة " عينة منطق السوق المحددة" و 
 قناة لقياس تكنولوجي! 022قناة محلية من مجموع  86كما تخضع 

 Set Top أجهزةمن خلال  الآليتكنولوجيا القياس  Nielsenتستخدم مؤسسة  و
Boxes  وتسمى هذه التكنولوجياNielsen Digitalal Pus   توفر مؤسسة  أخرى ومن جهة

Nielsen  مجموعة من الطرق المتخصصة لقياس جمهور التلفزيون كطريقة Audience 
Watch  التي تتيح تحليلا مركبا لأداء التلفزيون Télévision Performance  للمؤسسة

 التلفزيونية.

 :الآليتكنولوجيا القياس 

 Wideو  Radarفي برنامج  PPMقي إدماج تكنولوجيات  Arbitronانطلقت مؤسسة 
Service Nation   سوقا إذاعية  82و شملت هذه التكنولوجيات  0227وفي نهاية

Radio Morkets الأسواق الأخرى فلا تزال تستخدم المنهجية المسحية الكلاسيكية أما     
 Diarg وفي مرة أخرى يتم دمج المعطيات المتأتية من منهجية المتابعة اليومية

methodology   وتتعلق التغيرات بفضاءات قياس الاستماع من خلال التمييز          
 Out of Home  3خارج البيت و  AT homeبين الاستماع في البيت 

 أساليب قياس الجمهور في الجزائر:رابعا:
 واقع دراسات الجمهور في الدول العربية و الجزائر:

أما بالنسبة للتجارب العربية بصفة عامة و التجربة الجزائرية بصفة خاصة فيمكن القول     
العربي فقد نشأت  ان السياق الذي ظهرت فيه التجارب الغربية يختلف تمما عن السياق
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منظومات قياس الجمهور في الدول المذكورة في سياق اقتصادي يتسم بالتنافس بين 
 المؤسسات الاقتصادية باعتباره خاصية أساسية .

للنظام الاقتصادي الرأسمالي، كما انم للسياق السياسي تأثيرات مباشرة على نشأة 
غير  إعلاميس الجمهور في مشهد منظومات قياس الجمهور  إذ لا حاجة إلى دراسات قيا

تنافسي تّسيطر عليه الدولة وتهيمن عليه قناة تابعة للسلطة الحاكمة، وهو ما يّفسر ظهور 
مؤسسات قياس جمهور الإذاعة والتليفزيون في الدول المذكورة في وقت مبكر ) منذ 

ت أربعينيات القرن الماضي( و المؤسسات المتخصصة في بحوث الجمهور في الولايا
المتحدة ) منذ ثلاثينيات القرن الماضي( في ظل مشهد إعلامي متنوع ومّتعدد تتنافس فيه 

والقنوات التليفزيونية على استقطاب المستمعين والمشاهدين لبرامجها  الإذاعيةالمحطات 
وكذلك المعلنين، ويترتب على هذا التنافس في إطار السوق المفتوحة حاجة المؤسسات 

لىلتسويق من جهة و ا إلىالاقتصادية  كآليتين لمواجهة المنافسة  أخرى من جهة  الإعلان ا 
 ولاستقطاب المستهلكين لسلعها وخدماتها.

وتوصف الدول العربية بالاضطراب والاختلال في الأوضاع الاجتماعية، وبالتردد    
لبحث والتحفظ تجاه المبتكرات  والمستجدات التكنولوجية والمتميزة أيضا بغياب الاهتمام با

العلمي، و بالتالي غياب تقاليد البحث النظرية و المنهجية، الأمر الذي ينعكس سلبا على 
     إليهاالنشاطات العلمية، و يقلل من شأن و جدية مصداقية الخلاصات التي قد تتوصل 

 .نشاطات ذات طابع بحثي علمي  يأ

إضافة إلى غياب التنظيم الذاتي فيها والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع   
الاتصال ية والمعلنين ووكالات الإعلان و الجمهور، أي بين المؤسسات الإذاعية والتليفزيون

من أجل إنشاء هيئة مستقلة تشترك كل الأطراف في إدارتها، من أجل إنجاز دراسات قياس 
سية والكندية(، أو في تكليف مؤسسات متخصصة لإنجاز الدراسات  الجمهور) التجربة الفرن

 ) المثال البريطاني(، أو اعتماد مؤسسات لإنجاز هذه الدراسات ) المثال الأمريكي(.



 
 

            أما حالة الجزائر فلم تعرف أبحاث الجمهور فيها أيّة انطلاقة جدية بعد    
في الظروف الديمغرافية والسياسية والثقافية كما هو الشّأن في البلدان المشابهة لها 

بصرية و صحافة  –والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، فالجزائر ورثت وسائل إعلام سمعية 
مكتوبة عن الحقبة الاستعمارية، و تواصل بعد الاستقلال اعتبار واستعمال تلك الوسائل 

ب السلطة الحاكمة وحدها، كأدوات دعائية بالدرجة الأولى تعمل على نشر وترسيخ خطا
واستمر الوضع إلى غاية بداية التسعينيات، حيث تخلّت السلطات العمومية جزئيا عن 
احتكار الصحافة المكتوبة لصالح مبادرات خاصّة فردية و حزبيّة تبعا لشكل التّفتح السياسي 

ور ، لذلك لم تكن هناك أيّة ضرورة لإجراء دراسات حول د2737الذي جاء به دستور 
وسائل الإعلام ووظائفها وعوامل النجاعة والفاعلية في السياسات الإعلامية  والتخطيط 
الإعلامي خارج الأدوار و الأهداف التي تحددها السلطات العمومية، و كذلك الأمر يُقاس 
على وضعية البحث العلمي في الحقل الإعلامي في الجزائر كما هو الشأن بالنسبة 

 ياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في البلدان العربية.للمجالات الأخرى الس

إذ يتميّز الإنتاج المعرفي في مجال البحوث و الدراسات الإعلامية و الاتصالية بقربه 
من الصفر، رغم الوعي المتزايد بأهميّة وسائل الإعلام باعتبارها تخدم المجتمع ككل و ليس 

الشرط عند تغيير النظر للمواطن العربي و اعتباره السلطة الحاكمة فقط، و يتحقق هذا 
 .مشاركا و مساهما و مرسلا و ليس مُنفذا و تابعا و مستفبلا

 إشكالية الجمهور الجزائري:
واحد منا يستطيع التعبير عن  لم تحدد ملامحه وأوصافه فليس هناك ثقافة الرأي بحيث كل

المجتمع الجزائري وفق قيمنا وحضارتنا بدل رأيه بصراحة وبكل حرية ونضج، فعلينا دراسة 
دراسته وفق نظريات ومناهج لا تمد بأي صلة بصفتنا جزائريين، فلا توجد حاليا دراسات 

فبالنسبة  للجمهور الجزائري وهذا ما يعاب علينا فنحن لا نعلم أذواق المشاهد الجزائري،
  فهم عقليته.لمجتمعنا الجزائري هو مجتمع معقد بحيث من الصعب جدا أن نت



 
 

يتميز به  محاولتنا دراسة الجمهور الجزائري نحاول تحديد السمات السسيوديمغرافية التي لدى
سلبا على تطوره  المجتمع الجزائري فمجتمعنا ككل المجتمعات مر عليه مراحل صعبة أثرت

معرفة وتحديد المجتمع ولو  لكن هذا لا يمنع من إمكانية الحصول على عينة تمكننا من
 .صفة تقريبيةب

بفضاء معين لأهداف معينة مثلا جمهور التلفزيون،  وضحنا مفهوم الجمهور أي تجمهر
 .هذه العلاقة بين المرسل والمتلقي نضع خطة منهجية المحاضرة بالمدرج من خلال

هو فهم احتياجات ورغبات وسلوكيات المجتمع الجزائري وهذا  الأساس في هذه العلاقة      
كمجتمع لا نعرف طموحاتنا واحتياجاتنا كما أننا لا نستشير بعضنا  ث نحنما نفتقده بحي
 .فهم بعض الأمور البعض في

لكن ما يحدث الآن أنه تم تداخل  لكل وسيلة أدواتها وأساليبها في التأثير على جمهورها     
كانت الجماهير تتجمهر أمام  mass mediaب في هذه الوسائل ففي القديم كان ما يسمى

الآن تم تشتيت وتفكيك الجمهور وأصبحت هناك بعض  تلفزيون وتتسم ببعض الخشوع لكنال
فهناك من  fragmanted audiance الجمهور وأصبح ما يسمى الإتجاهات الجديدة لهذا

وهناك من لا يتابع  ، دقائق ... 8دقائق وهناك من يشاهد لمدة  3لمدة  يتتبع برنامج معين
  .آخروهناك من يحبذ توجه  تمام

     برضا الجمهور أصبح الآن القارئ  هناك ما يسمى بدكتاتورية الاستماع وهو مرتبط      
 .ويكون بكتابة تعليق حول ذلك المقال أو المشاهد يستطيع إبداء رأيه حول مقال معين

مع ظهور التكنولوجيا الحديثة جاء ما يسمى ب"المضمون هو الملك" أصبح المضمون هو 
 .وبه نتحصل على رضا الجمهورسيد الموقف 

 
ذاعة وبعض الجرائد فلم يكن لقد      للجمهور الخيار  كان للجمهور الجزائري تلفزيون وا 

وسائل الإعلام  والبديل وذلك بدون رد فعل أو معارضة فكان يستهلك فقط فإذ كانت
كان  هتلرفمثلا  الاشتراكي لجماهيرية فهي مرتبطة بنظام الحزب الواحد ونظام الحزبا



 
 

          ضةحدعائية م لامسياسة إع يستعمل وسائل الإعلام للدعاية خلال الحرب فهي
إذ أصبحت وسائل الإعلام تقدم individuelالفرد وذلك للترويج لسياسته.ثم انتقلنا إلى

أن الفرد أصبح يشاهد وسائل الإعلام في المقهى أو منفردا  للأفراد إذ نجد لاميةرسائلها الإع
في بيت على الأقل تلفزيونان فلم تصبح هناك علاقة جماهير أي  أصبح يوجدكما وقد 

شخصين ولكن ليس جمهور فالآن أصبح كل  انفراد بمعنى شخص أو أصبحت في حالة
 البرنامج الإعلامي الذي يحب في أي مكان وأي زمان فابتعدنا عن الخطاب واحد يشاهد

فسابقا كان للكل نفس ، إعلامية بمفرده يتلقى رسالة الجماهيري الحماسي وأصبح كل واحد
  .والآن أصبح لكل انتماؤه أي التشتيت الانتماء
تؤثر الجمهور ترى أن هذه الوسائل هي  إن النظرية التي ترى أن وسائل الإعلام لا     

 .جزء من الحياة
 أن وسائل الاتصال تؤثر في الأطفال أصحاب الضمائر الضعيفة الاختصاصيون  يرى 

   يكون أقل  أي الشخص الذي يفقد القدرة على المواجهة والتصدي فالمثقف تأثره والمسنين
 من الجاهل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : تقنيات قياس المبحرين عبر المواقع الالكترونية.السادس محورال
 إشكاليات على مستوى دراسة جمهور وسائط الاتصال الجديدة:أولا: 

 نظرا لتوسع عدد مستخدمي وسائط الاتصال الجديد برزت لدى الباحثين إشكالية: 
أردنا  فإذا .مستخدمي وسائط الاتصال الجديدة لمجتمع عام إطار وتحديد حصر صعوبة -2

 جدا الصعب من الاجتماعي التواصل مواقع عبر ما موضوع مع تفاعل الجمهور دراسة مثلا
 إجراءات استكمال يمكن حتى البحث لمجتمع عام إطار تحديد محاولة المستحيل ومن بل

 دراسة في الاحتمالية العينات على يمكن الاعتماد لا لذا .وسحبها العينة وتحديد المتابعة
 نتائج تعميم إمكانية عدم ذلك من على يترتب وما الاجتماعي، الإعلام تطبيقات جمهور
 ..البحث

مستخدمو وسائط الاتصال الجديدة اشكاليات في تطرح صفة المجهولية التي يتسم بها  -0
 في مصداقية البيانات المستخرجة لإجراء البحث.حيث يمكن أن تؤدي الى احتمالية الوقوع

 بعض تعرضها التي البيانات الديموجرافية صدق عدم بسبب الدقيقة غير البيانات خطأ
 هويات وكذلك استخدام .الاجتماعي التواصل مواقع على أصحابها عن التعريفية الملفات
خفاء مجازية  المعاينة،واحتمالية إجراءات على ذلك تأثير خطورة وبالتالي .الحقيقية الهوية وا 

 دقيقة. غير بيانات على اعتماده بسبب سليمة غير لنتائج الباحث يصل أن
وفي ذات السياق ونتيجة للطابع غير الجدي لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في -3

 ل مع الموضوعات المطروحة في غالب الاحيان تبرز عند الباحثين اشكالية عدمالتعام
يمكن  حيث .الحقيق الواقع عن دقيق ا مؤشر ا لتكون  أحيان ا المنشورة والأفكار الآراء مصداقية

 كتابتاتهم تعكسها كما تطبيقات التواصل الاجتماعي على الأشخاص سلوكيات تكون  أن
 سلوك أن العلمية النتائج كشفت وقد الواقع، أرض على قائم هو لما مغايرة– وتفاعلاتهم

 بأن شعروا إذا الاجتماعي الإعلام لتطبيقات استخدامهم يختلف عند أن يمكن الأفراد
 الواقع على الأشخاص يتصرف وقد .عليها تعليقاتهم وتفاعلاتهم يشاهدون  بعينهم أشخاصا



 
 

 أو مبالغة هناك تكون  فقد .الفعلي الواقععلى  تصرفاتهم عن يختلف نحو على الافتراضي
 والحذر. الحرص من المزيد المقابل في أو اندفاع

نظرا لإمكانية المستخدمين من فتح عدة حسابات ضمن تطبيق واحد من تطبيقات   -4
 رسمية هذه الحسابات وغير مواقع التواصل الاجتماعي تواجه الباحثين إشكالية تتعلق برسمية

 لم إذا للتضليل يعرض الباحث وهو ما الشخص،  لنفس أو الواحدة، لجماعةا أو الجهة لنفس
 عن المعبر الرسمي الأصلي الحساب تحديد محاولة عند المناسبة المهارات لديه وتكون  ينتبه
 المطلوب. الشخص أو الجهة
 أساليب قياس جمهور الواب: ثانيا:
بدأت  دراسات جمهور وسائل الإعلام تأخذ مكانة لها في البرامج الدراسية الرسمية       

لمعاهد الإعلام والاتصال ومراكز الأبحاث التسويقية و التحقيقات الاجتماعية مند منتصف 
العشرية الأخيرة  من القرن الماضي في العديد من الدول على غرار الجزائر التي أجبرت 

في عالم الاقتصاد التنافسي الحر المتغير باستمرار ، وهذا استجابة لطموحات  على الاندماج
النظام الاقتصادي الجديد والعولمة ، ومن هذا المنطلق ومع ظهور المجتمع  الالكتروني 

الذي أعطى للجمهور صفة التواجد الكلي في كل مكان في نفس  E-Societyالافتراضي 
ن جمهور الواب تقدير حجمه بالطرق التقليدية الزمان، لذلك فمن الصعب الكشف ع

  المتعارف عليها.
 

 صعوبات قياس جمهور على الواب :

(بالجيل الثالث في دراسات 0555دفيد مورلي )شهدت دراسات التلقي تطورا كبيرا سماه 
التلقي في سياق إعادة التفكير في جمهور وسائل الإعلام)الجيل الأول متعلق بالتأثير والجيل 

 الثاني متعلق بالتلقي أو المشاهدة كفعل اجتماعي وثقافي(



 
 

تسارعت عملية انتشار الواب وتغلغله في جميع مناحي الحياة واجتياح العولمة الإعلامية 
مختلف مناطق المعمورة ، وتعميم أنظمة الاتصال الرقمية التي غيرت جدريا علاقة التبعية 

 1. بين المرسل والمتلقي
 تعلقة بالانترنت في حد ذاتها:أ/صعوبات تقنية م

/ معرفة عدد المتصفحين للمواقع الكمي والعجز عن معرفة سمات المبحرين على المواقع 2
 الالكترونية.

/ النقل الاصطناعي الذي تعمل به محركات البحث مثل ياهو وقوقل والتي تستخدم 0
ات أي وسيلة لمعرفة روبوهات تخزن المعلومات وبالتالي لا تملك في الوقت الراهن المؤسس

 .؟هوية طالب الصفحة اهو الروبو أو الشخص الحقيقي من مستعملي الانترنت
وتعود ظتهرة الى البناء الهيكلي للانترنت   ،  Hidden/ مشكل الصفحات المسماة خفية 3

والتي تحتوي على مئات الملايين  واحيانا  Proxyفيمكن ان تكون الصفحات مخزنة  في 
 اكثر من مليار صفحة الكترونية

: يتم فيها تبادل  الرسائل الإعلامية فوريا وبصفة تزامنية مستقلة نوادي المحادثة أو الحوار
 مستقلة

 خلاصة:

إن ما تم عرضه من اعتبارات سياسية و اقتصادية لجمهور وسائل الإعلام، تجعل        
بة محاولة تصور الكيفية التي يُمكن بها فهم و تفسير آليات دراسات الجمهور من الصعو 

وفقا لمختلف النظريات التي مرّت بنا في الجزء الأول من هذه المداخلة، و نحن نتفق مع 
البروفيسور الجزائري "علي قسايسية" الذي اعتبر أن طبيعة الأبعاد السياسية و الاقتصادية 

ة عامة و الجزائر بصفة خاصة من شأنها أن تحيد بالتاريخ الطبيعي في الدول العربية بصف
للدراسات الإعلامية عن مساره العادي، و مع أن الوضع عرف بعض التّغير في الجزائر، 

الاقتصادي و فتح الفضاء الإعلامي -بعد إقرار التعددية الحزبية) تغير النظام السياسي

                                                           

الجزائر  فيلمنطلقات النظرية والمنهجية لدراسات التلقي _دراسة نقدية تحليلية لأبحاث الجمهور ا علي قسايسية،1 
 .236، ص0222دكتوراه ـكلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر،مقدمة لنيل  أطروحة 0555-2330



 
 

ة، الأمر الذي انعكس على توجّهات الدراسات المكتوب على المنافسة و المبادرة الخاص
الإعلامية، حيث بدأت دراسات الجمهور تجذب اهتمامات الباحثين الجامعيين بصفة 

 02ملحوظة، وفي مستوى أكاديمي أدق و أعلى من مستوى الفترة السابقة، حيث انتقل من 
اء مقارنة مع الدول في المائة، إلا أن دراسات الجمهور في الجزائر مازالت تظهر في استحي

الأوروبية) فرتسا و بريطانيا ( و كذلك كل  من ) كندا و الولايات المتحدة الأمريكية ( ولذلك 
 نقترح: 

 ضرورة توفير المعطيات الإحصائية الدقيقة ونشرها. -2
فتح المجال للتنافس الإعلامي، التجاري و السياسي مما يشجع على ضرورة  -0

 تبار المواطن زبون أو ناخب.الاهتمام بأبحاث الجمهور، باع
تجارب الدول التي لها  إنشاء مؤسسات للبحث في هذا المجال و الاستفادة من -3

 .السبق فيه
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